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معايير و�ضوابط الم�ضاركة في مجلة درا�ضات و�ضيا�ضات

هيئة تحرير مجلة درا�صات و�صيا�صات ترحب بم�صاركة المخت�صين بال�صاأن الليبي في المجالات ال�صيا�صية والاأمنية والاقت�صادية والاجتماعية 
مع مراعاة ال�صوابط التالية عند اإعداد البحوث والتقارير:

1( األا تكون المادة قد ن�صرت من قبل.

2( المادة معدة بتطبيق droW وعدد الكلمات 5 اآلاف كلمة للبحوث و0051 كلمة للتقارير وملخ�صات الكتب. 

3( الخط المعتمد gnittesepyt cibarA حجم 41.
4( تراعي المادة التق�صيم والهيكل وال�صوابط المنهجية العلمية المتعارف عليها في اإعداد الاأوراق البحثية والاعتماد على المراجع والم�صادر 

الدقيقة واإثباتها كهوام�س اأ�صفل كل �صفحة على اأن تدرج على النحو التالي:

  - كتاب عربي: ا�صم الموؤلف ثم عنوان الكتاب ثم مكان الن�صر وا�صم النا�صر وتاريخ الن�صر ورقم ال�صفحة، وعلى ال�صورة اللاحقة:

المهدي �صا�صي: اأوراق في الاقت�صاد الليبي: درا�صة تحليلة للاقت�صاد الوطني )القاهرة: دار وهبة للطباعة والن�صر، 7002(، 92.

-في حال تكرار الم�صدر يدرج كما يلي:       �صا�صي، اأوراق في الاقت�صاد الليبي، 24.
-كتاب باللغة الانجليزي: نف�س الترتيب للمرجع العربي وعلى ال�صورة اللاحقة:

 qarI fo stnemevoM yranoituloveR eht dna ssalC laicoS dlO ehT ,utataB annaH
.04 ,)8791 ,sserP ytisrevinU notecnirP :notecnirP(

.44 ,ssalC laicoS dlO ehT ,utataB   :تكرار المرجع-

-مقالة في دورية عربية: ا�صم الكاتب وعنوان المقالة وا�صم الدورية اأو الموقع وعدد الاإ�صدار

�صلاح ال�صلاحي، »الثورة في عامها الثالث«، ليبيا الم�صتقبل، ال�صنة الاأولى، العدد 21.

-تكرار المرجع:   ال�صلاحي، »الثورة في عامها الثالث«، 21.

- مقالة في دورية اإنجليزية: بنف�س ترتيب المقالة في دورية عربية:

noC evitarapmoC ni  raW yloH namottO :yrotirreT detsetnoC“  ,gnilraD .T adniL-
.541 :)0002( 19 ,acimalsI aidutS ”,txet

.941 ”,yrotirreT detsetnoC“ ,gnilraD  : تكرار المرجع-
-خبر اأو تقرير في �صحيفة يومية، عربية اأو اأجنبية:  ليبيا الم�صتقبل، 11 مايو 2102.

.5002 tsuguA 8 ,naidrauG ehT

-مراجع الاإنترنت ت�صاف اإلى ا�صم الكاتب وعنوان الدرا�صة اأو البحث اأو التقرير اأو الخبر اأو المقالة اأو رابط المادة. 

ملاحظة: للمركز الحق في التعديل في المادة بما ينا�صب �صيا�صات و�صابط الن�صر وفي عدم ن�صر البحث اأو التقرير، على اأن يُخطر الباحث 
في مدى زمنى لا يتعدى اأ�صبوعين من تاريخ الا�صتلام.



  الافتتاحية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين.

وبعد،،
العديد  متضمناً   ، المجلة  من  الثامن  العدد  أيديكم  بين  تضع  أن  وسياسات  دراسات  مجلة  يسر 
والاقتصادي  السياسي  منها   ، مختلفة  مواضيع  في  القيمة  العلمية  والدراسات  البحوث  من 
 ، والمواطن  الوطن  تهم  لقضايا  وبحثها  تركيزها  في  تشترك  جميعها   ، والقانوني  والاجتماعي 
تماشياً مع سياستها وسياسة المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات ، الذي تميز وانفرد من 
؛  أوجاعه  وبحث  قضاياه  وتناول   ، الليبي  الشأن  على  بالتركيز  العلمية  أنشطته  جميع  خلال 
لتضع المجلة بين يدي صناع القرار والبحاث والمهتمين ، خلاصة نتائجها وتوصياتها للعمل بها 

والاستفادة منها .
بأبحاثهم  المجلة  يثروا  أن  الجامعات،  وأساتذة  والمهتمين  للباحثين  دعوتنا  نجدد  الختام  وفي 

ودراساتهم القيمة.
ييسر عملنا ويساعدنا  وأن  الكريم،  لوجهه  يكون عملنا هذا خالصاً  أن  القدير  العلي  الله  نسأل 

لتقديم الأفضل، فهو الموفق وهو المعين.

                                                                        أ . د . كمال سالم الشكري.
                                                                       رئيس التحرير 
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تحديات تطبيق العدالة الانتقالية ما بعد الصراع في ليبيا

د. محمد عبدالحفيظ الشيخ
رئيس قسم العلوم السياسية، 
الأكاديمية الليبية ـ جنزور

ملخص

تهدف الدراسة إلى توضيح نمط العدالة الانتقالية في ليبيا وآلياتها وكذا التشريعات 
المتصلــة بهــا، في ســياق انتقــال ديمقراطــي متعثــر شــهدته البــلاد منــذ عــام 2011. وتحلــل 
الأســباب الــي أدت إلى فشــل كل المســاعي لإنشــاء منظومــة للعدالــة الانتقاليــة في ليبيا، 
ورصد الصعوبات الي عرقلت مساعي تطبيقها، ومدى إمكانية الاستفادة من التجارب 
الدوليــة، باعتبــار أن العدالــة الانتقاليــة إحــدى الآليــات المهمــة في بنــاء الســلام مــا بعــد 
الصــراع، مــن خــلال التصــدي للانتهاكات، وجبر الضرر، وكشــف الحقيقة، وتعويض 
ضحايا العنف، ومحاسبة ومساءلة مرتكبيها، في محاولة لترميم الجراح وضمان عدم 
العودة لمآسي الماضي؛ والغرض من كل ذلك هو ضمان عودة الأمن والاستقرار والدولة 

موحدة بمؤسساتها.

  يتطلــب مســار العدالــة الانتقاليــة حــداً أدنــى مــن الاســتقرار السياســي والأمــي، وهــذان 
الشــرطان غــر متوفريــن في ليبيــا في الوقــت الراهــن، في ظــل غيــاب أرضيــة مشــتركة 
متوافــق عليهــا بــين الفرقــاء الليبيــين، فضــلًا عن عدم توافر قوى داعمــة له، بيد أن توافر 
متطلبــات العدالــة الانتقاليــة في ليبيــا ســيمهد الطريــق لإنجــاز برنامج ناجــح ومتكامل، 
يكــون بدايــة لبنــاء دولــة موحدة ومســتقرة وديمقراطية تعلّي من حكــم القانون، وإذا ما 
أفلحــت ليبيــا في تنفيــذ برنامــج العدالــة الانتقاليــة، فــإن النمــوذج الليــبي يمكــن أن يكون 

نبراســاً يحتــذي بــه كثــر مــن الــدول في مرحلة ما بعــد الصراع.
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مقدمة:   
مفتاحــا  باعتبارهــا  الليبيــة،  الحالــة  في  بالغــة  أهميــة  الانتقاليــة  العدالــة  تكتســي   
لاســتقرار الدولــة والمجتمــع معــاً.  لقــد أدى الوضع الاســتثنائي الذي اســتمر لأكثر من 
أربعــة عقــود مــن هيمنــة نظــام القــذافي وسياســاته، وما نتج عنــه من انتهاكات جســيمة 
وخطــرة لحقــوق الإنســان، إلى تعطيــل جهــود إنشــاء منظومة فعالة للعدالــة الانتقالية 
في ليــبي بعــد ثــورة الســابع عشــر مــن فبرايــر؛ إذ لم تقتصــر تلــك الانتهــاكات علــى فــترة 
حكــم القــذافي فحســب، إنمــا تبعهــا العديــد مــن الانتهــاكات خــلال فــترة الصــراع المســلح، 
بينمــا نالــت الظــروف والأوضــاع الــي نجمــت عــن الإطاحة بــه، وما ولدّته من اســتقطاب 
حــاد إلى شــرخ اجتماعــي واضــح في تفاقــم هــذه الانتهــاكات. ناهيــك عــن انتشــار الســلاح 
والميليشــيات بأبعادهــا المختلفــة السياســية والمناطقيــة والأيديولوجيــة خــارج ســلطة 
الدولــة، والــي تــزداد عــدة وعتــاد وبدعم خارجي؛ مما ســاهم في تفاقــم انتهاكات حقوق 
الإنســان في ليبيــا؛ الأمــر الــذي عرقــل جهــود نــزع الســلاح وتحقيــق العدالــة والمحاســبة. 
يفاقــم ذلــك كلــه إخفــاق الحكومــات الليبيــة المتعاقبــة مــا بعــد الثــورة في إدارة وتدبــر 
شــؤون الدولة، وفشــلها في إحكام ســيطرتها على الأوضاع الأمنية، وتورّط جهات تابعة 
لهــا في عــدد مــن الانتهــاكات، بمــا في ذلك اســتمرار الاعتقالات والاحتجــاز غر القانوني 

والتعذيــب والقتــل خــارج القانــون.

  لذلك، أصبح إرســاء قواعد العدالة الانتقالية في ليبيا ضرورياً لتحقيق الأمن والســلم 
الأهلي، لكن في ظل غياب أرضية مشتركة متوافق بشأنها بين الفرقاء، فضلًا عن عدم 
توافــر قــوى داعمــة لــه، ورافــد حقيقــي يهدف إلى إرســاء قواعد دولة القانون والمؤسســات 
الديمقراطيــة، ســوف يكــون مــن باب العبــث الآن الحديث عن تجربــة العدالة الانتقالية 
في ليبيــا. ليســت تلــك التجربــة بمســتحيلة في نطــاق الواقــع الليــبي الراهــن، اســتناداً إلى 
بعــض التجــارب الدوليــة الــي حققــت بعــض النجاحــات في هــذا المســار، وإذا مــا توافــرت 
إرادة سياســية حقيقيــة لــدى النخبــة الحاكمة وأبرز الفاعلين في ليبيا، عندها ســتكون 
آليــات العدالــة الانتقاليــة ومقاربتهــا قــادرة علــى الانخــراط في تعزيــز مســار البــلاد، مــن 
خلال مداخل لمعالجة ماضِ الانتهاكات وضمان عدم التكرار، ضمن سرورة وتراكم 

يحقق التحول المنشــود.

تناقــش هــذه الدراســة مســار العدالــة الانتقاليــة في ليبيــا والتشــريعات المتصلــة بهــا، في 
ســياق انتقال ديمقراطي متعثر شــهدته البلاد منذ عام 2011، وتحلل الأســباب الي أدت 
إلى فشل كل المساعي لإنشاء منظومة للعدالة الانتقالية في ليبيا، وكذا توضيح آلياتها 
ومتطلبــات نجاحهــا، ورصد التحديات والإكراهات الي أعاقت مســاعي تطبيقها، ومن 
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ثــم اســتخلاص الــدروس والعــبر من النجاحات الي حققتهــا التجارب الدولية الأخرى. 

ــي أدت إلى  ــباب ال ــي الأس ــا ه ــو: م ــة ه ــاؤلات التالي ــن التس ــة ع ــة للإجاب ــعى الدراس تس
انحــراف العدالــة الانتقاليــة في ليبيــا عــن مســارها وجعل منها تجربة غــر مكتملة؟ وما 
هــي التحديــات الــي واجهــت تطبيــق العدالــة الانتقالية مــا بعد الصــراع في ليبيا وفرص 

نجاحها؟ 

وتنطلق الدراسة من الفرضيات التالية:

ــج عــن الانتقــال الديمقراطــي العنيــف ســاهم في 	  ــدات المشــهد الليــبي النات إن تعقي
انحــراف العدالــة الانتقاليــة عــن مســارها.

إن نجاح العدالة الانتقالية وآلياتها يتوقف على مرونة الأطراف الليبية المتنازعة 	 
وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة الي تحول دون ذلك وإمكانية تجاوزها، 
وحــد أدنــى مــن التوافــق بــين أبــرز الفرقــاء الأساســيين الذيــن ســاهموا في عمليــة 

الانتقال.

تحاول الدراسة الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال أربعة محاور: 

أولًا: نمط العدالة الانتقالية في التجربة الليبية.

 ثانياً: تحديات تعيق تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا.

 ثالثاً: التجارب الدولية للعدالة الانتقالية والدروس المستفادة.

 رابعاً: فرص نجاح العدالة الانتقالية في ليبيا.

سوف تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي؛ بهدف التعرّف على نمط العدالة الانتقالية 
في ليبيــا، والتحديــات الــي واجهتهــا في ســياق انتقــال ديمقراطــي متعثر، نتــج عنه صراع 
خلّف الكثر من التجاوزات والانتهاكات، بالإضافة إلى منهج دراسة الحالة، من خلال 

تناول الحالة الليبية كنموذج للعدالة الانتقالية. 

أولًا: نمط العدالة الانتقالية في التجربة الليبية.

ــه إلا التجــاوزات والانتهــاكات لحقــوق الإنســان، وأن  ــوم أن العنــف لا ينجــم عن    معل
الإفــلات مــن العقــاب لا يزيــد مرتكبيــه إلا التمــادي في تلــك الانتهــاكات، إذ لا خيــار آخر 
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)غر العدالة الانتقالية( يجنب البلاد السقوط في مستنقع الفوضى، وفي الوقت نفسه، 
يكــون قــادراً علــى تحقيــق المصالحــة وانتــزاع الاعــتراف بانتهــاك حقــوق الضحايــا، ورد 
الاعتبــار إليهــم بواســطة آليــات عدة، ســواء كانت قضائية أم غر قضائيــة )موافي، 2013، 

ص:18(. تنطــوي إقامــة العدالــة الانتقاليــة علــى تفعيــل عــدة آليــات، أبرزها:

لجنة الحقيقة والمصالحة:1.

      تعتبر لجنة الحقيقة والمصالحة إحدى آليات العدالة الانتقالية الي يجري التوسل 
بها للتحقيق في ماضي الانتهاكات الجسيمة في مجتمعات خارجة من الصراع بتركة 
ــة مــن الجــراح والأحقــاد، تهــدد بتفتيــت النســيج الاجتماعــي، وتتربــص بمســرة  ثقيل
الانتقــال؛ لذلــك تقــدم العدالــة الانتقالية نفســها بديلًا يقترح نواظم تســمح بإبرام عقد 
اجتماعي جديد، يســاعد في تعافي الجســد الاجتماعي الغضّ من ندوب الماضي، ومن ثم 
يرسّــخ أســس عدالــة تصالحيــة للاســتعاضة عــن ســردية العنــف والــدم. لكن هــل الدولة 
والمجتمــع في ليبيــا مســتعدان لطي صفحة الماضي بمــا رافقها من تجاوزات وانتهاكات، 

وتقديــم التضحيــات والتنــازلات اللازمة لنجــاح العدالة الانتقالية؟

  في هذا الاتجاه، تأسست لجنة الحقيقة والمصالحة في ليبيا برئاسة »البوعيشي حسين« 
وهو مستشار قانوني شغل عدة مناصب عليا في القضاء في عهد القذافي، وتعمل اللجنة 
علــى اســتقبال طلبــات الضحايــا وعائلاتهــم، كمــا تقــوم بالتحقيــق في القضايــا المتعلقــة 
بحقــوق الإنســان. إذ يرتبــط جــزء كبــر مــن تركــة الماضــي بسلســلة مــن الانتهــاكات 
خلّفــت العديــد مــن الضحايــا الذين قتلوا في الغالب   دون محاكمة، أو وفقاً لمحاكمات 
صوريــة وشــكلية لم تــراع فيهــا الحد الأدنى مــن متطلبات المحاكمة العادلة وشــروطها 
القانونية. بلغت تلك التجاوزات ذروتها في حقبة السبعينات وحتى منتصف التسعينات، 
إذ اغتيــل في تلــك الفــترة العشــرات مــن الضبــاط والمدنيــين والســجناء السياســيين، كمــا 
اختطــف البعــض الآخــر ولم يعــرف مصــره حتــى اللحظــة، وراح البعــض الآخر ضحية 
حوادث غامضة، ولا يستبعد أن تكون تلك الحوادث مُدّبرة من الأجهزة الأمنية )شرقية، 

.)2013

الحق في التعويض وجبر الضرر:      1.

  تعــد هــذه الآليــة مــن أهــم الآليــات لدفــع عجلــة العدالــة الانتقالية، فتعويــض الضحايا 
وعائلات شهداء الثورة وجرحاها معنوياً ومادياً عن الجرائم الي اقترفها النظام السابق 
أثناء الصراع وما بعدها، عوضاً عن الانتقام كرد فعل عن التجاوزات والانتهاكات، هو 
محفز للمصالحة، وأفضل السبل الي تتبعها الحكومات للتكفر عن خطاياها والإقرار 



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

12

بمســؤولياتها. ويمكــن تحقيــق هــذه الآلية عبر عدة إجراءات إصــلاح الضرر الذي خلفه 
قانــون القــذافي رقــم )4( لســنة 1978 ،المعروف بقانــون الملكية الذي تم من خلاله مصادرة 
الكثــر مــن الممتلــكات والأراضــي، وذلك من خــلال قيام الدولة بتعويــض المتضررين من 
أصحــاب الملكيــات والأراضــي ســواء كان ذلك بإرجــاع الممتلكات أو تعويضهــا، دون إغفال 
المتضرريــن مــن الأحــداث الــي عرفتهــا البــلاد في عام 2011 وما بعدهــا، من هدم وتخريب 
للممتلــكات الخاصــة، وحتــى إصابــات من خلال التكفل بالعــلاج، ومن بين المبادرات الي 
تجســدت علــى أرض الواقــع في هــذا الشــأن عــلاج قوائــم طويلــة مــن المرضــى والجرحــى 
والمعوقــين الليبيــين في المستشــفيات خــارج البــلاد، الذيــن يقــدر عددهــم  بعشــرات الآلاف 
يعالجــون علــى نفقــة الدولــة، فضــلًا عــن تعويــض الســجناء إبــان حقبــة نظــام القــذافي 

.)143 2016، ص:141ـ  )الكــوت، 

3. الحق في المساءلة ومحاسبة الجناة:

  تعــد هــذه الآليــة مــن أصعــب وأعقــد الآليــات، وربمــا أكثرهــا حساســية في ليبيــا، فقــد 
أوقــف عــدد كثــر مــن رموز النظام الســابق، ومــا زال البعض منهم يقبعون في الســجون 
دون محاكمــة، ومثّــل منهــم قربــة 38 فقــط، وتم الإفــراج عــن البعــض الآخــر، وهنــاك 
المتورطــين في  اســتمرار تأجيــل محاكمــات  أســئلة كثــرة مطروحــة عــن جــدوى 
الانتهــاكات، وتم الإفــراج لاحقــاً عــن الكثر منهم، أبرزهم ســيف الإســلام القذافي نجل 
معمــر القــذافي، الــذي أطلــق ســراحه وفــق قانــون العفــو العام بشــأن بعــض الجرائم الذي 
أصــدره مجلــس النــواب بعدمــا تمــت المصادقــة علــى القانــون في 28 يوليــو 2015 ) القانــون 
رقــم 35 لســنة 2012 بشــأن العفــو عــن بعــض الجرائــم(. ونــصّ القانــون علــى العفــو عــن 
الجرائــم المرتكبــة قبــل دخوله حيزّ النفاذ، وانقضاء الدعاوى الجنائية بشــأنها، وإســقاط 
العقوبــات المحكــوم بهــا، والآثــار الجنائية المترتبة عليها، من ضمنها الجرائم الي ارتكبها 
أفراد من أســرة العقيد القذافي وأصهاره وأعوانه. ولضمان عدم عودة المشــمولين بالعفو 
إلى العــودة إلى الجريمــة، فقــد نصــت المــادة الثالثــة مــن القانــون أنــه يســقط العفــو عــن 
الأشخاص المشمولين به حال ارتكابهم جرائم عن قصد خلال خمس سنوات من تاريخ 

نفــاذ القانــون )الشــيخ، 2021، ص:89(.  

 هنــا يجــب تحقيــق تــوازن بــين حاجــة الضحايــا والمجتمــع ككل إلى معرفــة حقيقــة مــا 
حــدث، مــع ضــرورة محاكمــة كبار المســؤولين في الأجهــزة الأمنية الســابقة والحالية. 
إن العفــو عــن الجنــاة أو إخــلاء ســبيلهم مهمــا كانــت الظــروف، لم يعــد مقبــولًا دولياً، لا 
ســيّما بعــد أن تعــززت العدالــة الانتقاليــة بجملــة مــن النصــوص الأمميــة، المشــدّدة علــى 
ضرورة أن تتعهد الدولة بملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الخطرة لحقوق 
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الإنسان ومحاكمتهم، وبأن تكفل للضحايا الحق في الإنصاف وجبر الضرر، ولا بد من 
التذكــر بقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بخصوص المبــادئ الأساســية، والمبادئ 
التوجيهيــة بشــأن الحــق في الإنصــاف والجــبر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان، والانتهــاكات الخطــرة للقانون الإنســاني الدولــي )الجمعية 

العامــة، قــرار رقــم 147/80 16 ، ديســمبر 2005 (.  

  في هــذا الســياق، تم إصــدار قانــون العــزل السياســي والإداري، الــذي بموجبــه تم إبعــاد 
وإقصاء كل من شــغل مناصبا سياســيا وســياديا في ظل نظام القذافي من تولي أي مهام 
قياديــة أو إداريــة مــدة عشــر ســنوات، وتوســع القانــون كثراً في تحديد الفئات المشــمولة 
بالقانــون، بمــا يتجــاوز التجــارب الدوليــة، وجــاء قانــون العــزل غــر محــدد المــدة، وشمــل 
جملــة واســعة مــن الوظائــف )الصوانــي، 2013، ص: 222(. وهــذا مــا دفــع إلى اللجــوء إلى 
إعادة إنتاج ثقافة الهيمنة وسياستها من خلال الاستحواذ على السلطة، وشيوع ثقافة 
الكاسب والخاسر؛ مما أدى إلى إحداث انقسام وشرخ اجتماعي بليغ، كما عمّق الصراع 
السياســي والعســكري، وقلّــص فــرص نجــاح برنامج متكامل للعدالــة الانتقالية، في ظل 
غياب أرضية متوافق بشأنها لدى الدولة وأهم الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، جعل 
مــن الصعوبــة بمــكان عمليــة إنشــاء منظومــة للعدالــة الانتقاليــة، الــي تمثّــل جــزءاً مــن 
مداخــل حــل الصراعــات، أو معالجــة حالــة الانتقــال المتعثــر الــي تشــهدها ليبيــا )الشــيخ، 

ص:90(.  ،2021

4. الإصلاح المؤسساتي غر المكتمل:

 إذا كان الإصــلاح في المراحــل الانتقاليــة يتعامــل مــع المؤسســات نفســها، فــإن العدالــة 
الانتقاليــة ضمــن هــذا المنظــور لا تتحقــق إلا إذا تمــت مراجعــة وإعــادة هيكلــة مؤسســات 
الدولــة، الــي كانــت مســؤولة عــن ماضــي انتهــاكات حقــوق الإنســان، أو تلــك الي ثبت 
تقصرها أو فشــلها في حماية هذه الحقوق، بما يفرض عليها احترام الحقوق، والســهر 
علــى ســيادة القانــون، والخضــوع للمســاءلة والمحاســبة. لا شــك في أن معظــم مؤسســات 
الدولــة الليبيــة بحاجــة إلى إصــلاح هيكلي في ســياق انتقالي، ينبغي أن يؤدي تشــخيص 
أســباب انتهــاكات حقــوق الإنســان إلى إصــلاح المؤسســات الأمنيــة والقضائيــة وحتــى 
ــى المؤسســة الأمنيــة كونهــا المســؤولة عــن التعذيــب  الإعلاميــة، ويرتكــز الإصــلاح عل
والانتهــاكات الأخــرى، وفي الوقــت نفســه، هــي الــي تضمــن ســلامة الموقوفــين، وحمايــة 
القضــاة والشــهود، وصحــة الأدلــة والبراهين، كما تعتبر الحامــي للقانون والمراقب على 
تطبيقــه، وتعمــل علــى ضمــان العمــل في جــو بعيــد عــن المصــالح وطمــس الحقائــق، وعدم 
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تكــرار الانتهــاكات وحتــى تصفيــة الحســابات خــارج القانــون، ولعــل مــن بــين الإجــراءات 
الي اتخذتها الحكومة الليبية لإصلاح القطاع الأمي، القيام بحملة ضد المليشيات غر 
المنضويــة تحــت لــواء الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للدولــة، فضــلًا عــن تنظيم حملة واســعة 
لجمع السلاح غر المرخص، وخصصت عدداً كبرا من المكافآت المالية لتحفيز الشباب 
على تســليم أســلحتهم، إلا أن نجاح هذه الإجراءات ظلت محدودة، نظراً لاحتفاظ هذه 

الميلشــيات بولائهــا للقــادة الأصليــين) شــرقية، 2013(.

كما يعتبر الإصلاح القضائي هو الشــريان الأساســي للعدالة الانتقالية، لكونه الكفيل 
لضمان محاكمات عادلة. وعلى السلطات الليبية إصلاح الجهاز القضائي من العمق، 
وفي مبــادرة بعــد ثــورة 17 فبرايــر، قُــدم مشــروع قانــون إلى المؤتمــر الوطــي العــام يتألــف 
مــن )10( مــواد، تنــص المــادة الأولى منــه علــى »أن هــذا القانــون يهــدف إلى إعــادة تشــكيل 
القضــاة،« وفي المــادة الثانيــة تنــص علــى »إعــادة تعيــين القضــاة وأعضــاء النيابــة بقرار من 
المؤتمــر الوطــي العــام، وذلــك في إشــارة واضحــة وصريحــة إلى إعــادة فحــص ملفــات 
أعضــاء الســلك القضائــي، وفــق الشــروط والمعاير الي جاء بها القانــون. فمن تتوافر فيه 
الشــروط والمعايــر يتــم تعيينــه بدرجته وأقدميته الســابقة بقرار مــن المؤتمر، أما أولئك 
الذين لم تتوافر فيهم الشــروط يحالون إلى التقاعد بحســب المادة الثالثة، ودون حاجة 
إلى أي إجــراء آخــر، وتســوى معاشــاتهم التقاعديــة وفــق قانــون المحكمــة العليــا، أو قانــون 
نظــام القضــاء حســب درجتهــم في الســلك القضائــي. وقــد ذكــر القانــون في المــادة الرابعة 
أن مــن أحيــل إلى التقاعــد إمكانيــة التقــدم بطلــب إعــادة تعيينــه في خدمــة مدنيــة وفــق 
شروط محددة. لكن ما هي المعاير الي من خلالها يمكن عزل وتعيين القضاة؟ وما هي 

الضمانــات الكفيلــة بعــدم العــزل السياســي للقضــاة؟ )الشــيخ، 2021، ص:91 ـ 92(.

ثانياً: تحديات تعيق تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا.

 إن عــدم وعــي الأطــراف الليبيــة بأهميــة العدالــة الانتقاليــة، وغيــاب الإرادة السياســية 
للأجمــاع حولهــا والداعمــة لإقرارهــا، إضافــة إلى الصراعــات داخــل المؤسســات الرسميــة، 
وصعوبة اتفاقها على الملفات السياســية المختلفة، وجدت العدالة الانتقالية نفســها بعد 
مخــاض عســر في مواجهــة تحديــات جمــة، وســوف نجمــل أبرزها دون الجــزم بحصرها 

في الآتي:

تغوّل الميلشيات المسلحة خارج إطار الشرعية:1.

لا تــزال عمليــة توحيــد المؤسســات العســكرية والأمنيــة تحــت ســطلة تنفيذيــة واحــدة 
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تواجه بكثر من المعوقات، وبخاصة في ما يتعلق باســتيعاب الفصائل والكتائب المســلحة 
الــي حاربــت النظــام الســابق، واحتفظــت بأســلحتها ضمــن هيــكل الجيــش النظامــي. إن 
وجود مثل هذه الميليشــيات يدفع جماعات أخرى ويشــجعها على البحث في أمر تشــكيل 
مليشيات خاصة بها، وهو ما يسرّع الاتجاه نحو مزيد من الانقسام، ونحو تجدد التمرد 

واحتمــالات توســع رقعــة الاحتراب )الصوانــي، 2013(.

وعليــه، لم يظهــر حتــى اللحظــة مــا يشــر إلى نجــاح حكومــة الوحــدة الوطنيــة في إنجــاز 
أية خطوة حاسمة في هذا الشأن، لافتقارها إلى الجدية على مستوى الإرادة السياسية، 
ــكرية، في ظــل الخلافــات والانقســامات شــبه  ــة والعس ــد المؤسســات الأمني وتأخــر توحي
المســتمرة بــين مؤسســات الدولــة، مجلــس النــواب من جهــة، والمجلس الأعلــى للدولة من 
جهــة أخــرى؛ الأمــر الــذي أصابهمــا بنوع من الشــلل. كما لا توجد مؤسســات دولة قادرة 
علــى القيــام بوظائفهــا، لذلــك لم تعــد الدولــة تحتكــر حــق اســتخدام القــوة، وبخاصــة في 
ظل انتشــار الســلاح والمليشــيات وعصابات الجريمة المنظمة على نطاق واسع )الصواني، 
2013(. في حــين أن الليبيــين كانــوا بحاجــة إلى دولــة المؤسســات الديمقراطيــة الحديثــة 
والمجتمــع المدنــي، إضافــة إلى دولــة قويــة تكمــن في مؤسســة عســكرية وأمنيــة في إطــار 
الشــرعية المنبثقــة مــن الإرادة الشــعبية الجديــدة، بعيــداً مــن المحاصصــات المناطقيــة 
ــار  ــات التخريــب الآن، أو خي ــات الــي تمــارس عملي ــة، لا أن نســتبدلها بالعصاب والفئوي
عســكري يعــود بنــا إلى الحقبــة الســابقة، وهــذا جــزء من ســيناريو تشــويه المكســب الثوري 
ــه، كمــا هــم بحاجــة أكــبر إلى هامــش كافٍ مــن الوقــت لنجاحهــا، وليســوا  وإطاحت
بحاجــة إلى دولــة الميليشــيات الــي تصنّــع وتفــرّخ بعيداً عــن الأجندة الوطنيــة، إذ تتقوى 
هــذه الميليشــيات وتــزداد عــدداً وعدة بدعم خارجي من أطراف وفواعــل إقليمية ودولية، 
وبعدمــا كان الهــدف مــن بقــاء بعــض المليشــيات حفظ الأمن، تحولت إلى مُهدّد مســتمر 

لــه. )الشــيخ، 2015، ص:129 ـ 130(.

تحديات مرتبطة بتجاوز تطبيق تشريعات العدالة الانتقالية:1.

   في إطار التحديات المرتبطة بتحقيق المصالحة الوطنية، تحضر مسألة العدالة الانتقالية 
كمتغــر ذي أهميــة كبــرة؛ كونــه شــديد الصلــة باقــتراب المصالحــة الوطنيــة، إذ يتطلب 
تطبيق العدالة الانتقالية فهماً واسعاً لكل الانتهاكات الي ارتكبت على مدى الأربعة عقود من 
حقبة القذافي، بلغت تلك التجاوزات ذروتها في حقبة السبعينات وحتى منتصف التسعينات، 
إذ تواصلــت حملــة الاعتقــالات واغتيــالات في تلــك الفــترة العشــرات مــن الضبــاط والمدنيــين 
والسجناء السياسيين، وكذلك أعمال القمع الي قام بها النظام إبان الثورة، ومرحلة الصراع 
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الي شهدت تجاوزات من كل الأطراف، خلّفت العديد من الضحايا. كما اختطف البعض 
ولم يعرف مصره حتى اللحظة، وراح البعض الآخر ضحية حوادث غامضة، ولا يستبعد أن 

تكــون تلــك الحوادث مُدّبرة من الأجهزة الأمنيــة )الشــيخ، 2024، ص: 138 وما بعدها(.

  تجــدر الإشــارة إلى صــدور العديــد مــن القوانــين ذات الصلــة بالعدالــة الانتقاليــة، حيث 
أصــدر المجلــس الوطــي الانتقالــي القانــون رقــم )17( لســنة 2012، بشــأن إرســاء قواعــد 
المصالحــة الوطنيــة والعدالــة الانتقاليــة«. والقانــون رقــم )29( لعــام 2013 الــذي أصــدره 
المؤتمــر الوطــي العــام، ويحــدد مفهــوم العدالــة الانتقاليــة وأركانهــا وآلياتهــا، وتقــرر 
بموجبــه العمــل علــى إنشــاء لجنة لتقصي الحقائق، كما أصــدر مجلس النواب القانون 
رقــم )6( لعــام 2015 بشــأن العفــو العــام، لكــن المؤتمــر الوطي العام لم يعــترف به. لقد مهد 
الانقســام السياســي الطريــق لاســتغلال التشــريع المتعلــق بالمصالحــة، الــذي انحــرف عن 
الهــدف المتمثــل في معالجــة الانتهــاكات والمظــالم، وأســهم بــدلًا مــن ذلك في الاســتقطاب 

القــوي علــى الســاحة السياســية في البــلاد )الأطــرش، 2021(.

 لكــن عنــد التمعــن في تلــك القوانــين المتعلقــة بالعدالــة الانتقاليــة والحــد مــن النــزاع في 
المجتمــع الليــبي، خــلال الســنوات الــي تلــت الثــورة )2012 ـ 2013(، وأثنــاء فــترة الانقســام 
السياســي )2014 ـ 2022(، يتضــح أنهــا لم تكــن شــاملة في معالجــة مختلف جوانب الصراع، 
بــل كانــت تعكــس تصــورات الأطــراف المنتصــرة حــول كيفيــة معالجــة أخطــاء النظــام 
الســابق المهزومــين، حيــث اتســمت بالازدواجيــة وغيــاب التنســيق في البنيــة المؤسســية 
المتعلقــة بالمصالحــة. كمــا تم تبــي مقاربــة تتعاطــى مــع المصالحــة الوطنيــة بالتزامــن 
مــع تحقيــق العدالــة الانتقالية، وهو ما شــاب المفهومين الكثر مــن التعارض والغموض 
والانتقائيــة؛ ممــا أســهم في عــدم تحقيــق خطــوات عمليــة في هــذا المســار، نظــراً لاختــلاف 

الــرؤى والتوجهــات والمصــالح )الأطــرش،2021(.

مــن المســائل الأخــرى الــي أثــارت جــدلًا واســعاً في هــذا الشــأن، مــا يتعلــق منها بغلــق الباب 
أمــام الماضــي البغيــض، حيــث جــرت التغطيــة علــى فــترة تجــاوزت العقــد مــن الزمــن مــن 
دون أدنى بحث في أســبابها، وهذه مســألة خطرة لا يمكن التقليل من شــأنها، لأن تبيّ 
صيغــة مصالحــة مــن دون معرفــة ما الذي حصل؟ ومن كان الســبب؟ وما هدفه؟ تبقى 
صيغــة منقوصــة وهــي كفيلــة بإعــادة إنتــاج الأزمــة وتجــدد اندلاعهــا في أي لحظــة، 
فالمذابــح الجماعيــة وعمليــات القتــل والآلاف مــن المفقوديــن، ليســت أحداثــا عاديــة 
في تاريــخ المجتمعــات، والأســواء مــن ذلــك هــو محاولــة التغطيــة علــى هــذه الجرائــم مــن 
خــلال التعويــل علــى نســيان الذكــرة المجتمعيــة لتلــك الجرائــم، ودون معرفة الأســباب 
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وظروفها الغامضة؛ لذلك تبقى مقاربة غر مكتملة الأركان لعدم استيفائها لعناصر 
المصالحــة الوطنيــة الشــاملة، حيــث تم الاكتفــاء بالتعويــض لبعــض الحــالات، بــدلًا من 
جــبر الضــرر، الــذي انتهــى إلى إهــدار الحــق في معرفــة الحقيقــة، فضــلًا عــن تبــيّ خيــار 
العفو بما يسمح للإفلات من العقاب، من خلال إقصاء قانون المصالحة الوطنية لآليات 
العدالــة الانتقاليــة. وحتى لو تم إنشــاء مؤسســات مخولة بتطبيــق العدالة الانتقالية في 
الفــترة الراهنــة، فــإن مضمونهــا وآلياتهــا ســوف تجــرى بانتقائية، لاســيّما في ظل هيمنة 

الميلشــيات المســلحة وتغولهــا في المشــهد الليــبي )الشــيخ، 2021، ص:94(. 

تحدي تفعيل القضاء وكيفية التعامل مع انتهاكات الماضي:1.

    لا يمكــن تطبيــق العدالــة الانتقاليــة بالاعتمــاد علــى قضــاء غــر مؤهــل وغــر مســتقل، 
وظــل لعقــود مســوغاً قانونيــاً ومتماهيــاً مــع إرادة الحاكــم، وبالتالــي مــن غــر الممكــن أن 
يســر العمل القضائي بشــكل طبيعي في إطار نظام قضائي منهار، ومنظومة تشــريعية 
غر ملائمة، أو مرتبط بمجمع المصالح المرتبطة بالنظام البائد، أو ترسانة قانونية تم 
تبنيهــا في ظــروف سياســية غــر مواتيــة، ولا تتوافق والمعاير الدوليــة في هذا المجال. وفي 
كل هذه الحالات إما أن تفرغ العدالة الانتقالية من محتواها حتى يفلت المتهمون من 

العقــاب، وإمــا أن تتحــول إلى آلية للانتقام الممنهج باســم القانون. 

 وفي ضــوء ذلــك، لم يتــم اتخــاذ أي خطــوات جــادة وحاسمــة علــى طريــق تحديــث البنيــة 
التشــريعية الموروثة من عهد القذافي، وإعادة هيكلة أجهزة الدولة ومؤسســاتها، ناهيك 
عــن اســتمرار تــردي حالــة النظــام القضائــي، الأمــر الــذي سمــح باتســاع نطــاق ظاهــرة 
الإفــلات مــن العقــاب، وشــجع الجماعــات والمليشــيات المســلحة علــى التصــرف بالمخالفــة 

للقانــون، وأحيانــاً كــدول داخــل دولة.

 ولعل أهم وأخطر ما يواجه القضاء الليبي اليوم يكمن في كيفية التعامل مع انتهاكات 
الماضــي الممنهجــة، في بلــد كان يــرزح أكثــر مــن أربعــة عقــود مــن الاســتبداد، وأعمــال 
القمــع الــي قــام بهــا نظــام القــذافي إبــان الثــورة، ومرحلــة الصــراع ومــا بعــده الي شــهدت 
تجــاوزات مــن كل الأطــراف. فمعالجــة جرائــم الماضــي والجرائــم الــي ارتكبــت خــلال 
الثورة مســألة تزداد تعقيدا؛ً بســبب تورط أفراد من كتائب الثورة بتعذيب المحتجزين 
والهجمــات الانتقاميــة ضــد جماعــات تعتــبر مؤيدة للنظام الســابق، وهنا ينبغــي للعدالة 

الانتقاليــة أن تواجــه مثــل هــذه الانتهــاكات كذلــك. )الكــوت، 2016، ص:143(.

إذ لا يمكــن تصــور تفعيــل القضــاء في ظــل عجــز الدولــة عــن إحــكام ســيطرتها الأمنيــة، 
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فلا ســيطرة فعلية لأجهزة الدولة على الكتائب والتشــكيلات المســلحة، وبالتالي كيف 
يمكــن تصــور مباشــرة المحاكــم لعملهــا، مــن دون ضمــان ســلامة القضــاة وحمايتهــم، 

وتنفيــذ الأحــكام بالقوة؟

تحدي العامل الخارجي:1.

   لقــد ســاهم التدخــل الأجنــبي في ليبيــا في نشــر الفوضــى، والأحقــاد بــين المكونــات 
الاجتماعيــة، إذ أنــه انتصــر لفئــة علــى حســاب أخــرى داخــل المجتمــع الليــبي، واستشــعر 
الطــرف المهــزوم غــدر الطــرف المنتصــر بــه، عــبر اســتعانته بالخــارج، وهــو مــا أوجــد بيئــة 
صالحــة لنمــو الجماعــات »المتطرفــة«، وصــولًا إلى ســيطرة تنظيــم داعــش علــى مناطــق 
واســعة من البلاد، من دون إغفال دور الحكومات الليبية المتعاقبة، في إيجاد هذه البيئة 
عبر كارثية تدبر الشــأن العام الليبي ورســم خطط ســره. ومع ذلك يُطلب المزيد من 
التدخــلات لمعالجــة الفوضــى، وحمايــة أو نصــرة فئة على أخرى داخــل مجتمعنا، فتكبر 

المأســاة. )الإبراهيــم، 2015، ص:94 ــــ 96(.

   زاد الأمــر ســوءا، أن عجــز الأمــم المتحــدة عــن تحقيــق أي أنجــاز يذكــر لجمــع الفرقــاء 
الليبيين، ومعالجة الانقســامات السياســية والاجتماعية، الي قد تســبب في وأد مبادرات 
العدالة الانتقالية. نظراً للكوابح الإقليمية والدولية، ودورها في تغذية الفرقة وإذكاء 
الصــراع بــين الفرقــاء الليبيــين، خصوصــاً في ظــل مــا يتمتــع بــه المشــر خليفــة حفــتر مــن 
دعــم قــوي، يأتــي مــن مصر والإمارات وفرنســا وروســيا. وفي الســياق ذاته، يبــدو أن الدور 
القطــري والتركــي أصبــح واضحــاً، في دعــم قــوات الحكومــة في الغرب الليبي بالأســلحة 
والعتاد العسكري. وفي هذا السياق، أشار المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا »غسان سلامة« 
أن الأمم المتحدة عجزت عن حل الأزمة الليبية في ظل انقسام المجتمع الدولي. وذكر 
بأن هناك 10 دول، تتدخل في الشأن الليبي، ومستمرة في إرسال السلاح إلى داخل ليبيا، 
وهــو مــا ســاهم في زعزعــة الأمــن والاســتقرار )مقابلــة خاصــة مــع رئيــس بعثــة الأمــم 

المتحدة بليبيا غســان ســلامة، 2019/3/28(.

 لقــد أدى التدخــل الخارجــي إلى تحريــف العدالــة الانتقاليــة في ليبيــا عــن مســارها 
المنشــود، وتوفر الحماية لبعض المتورطين في الانتهاكات إبان فترة النظام الســابق، أو 
خــلال ثــورة 17 فبرايــر الذين يملكون ارتباطات خارجية، غربية وحتى عربية، إذ تمكن 
العديــد مــن كبــار الشــخصيات الأمنيــة والسياســية المتورطــين في الانتهاكات-وبفضل 

ضغوطــات خارجية-مــن الإفــلات مــن العقــاب. )الشــيخ، 2024، ص: 140(.
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ثالثاً: التجارب الدولية للعدالة الانتقالية والدروس المستفادة.
   إن تســليط الضــوء علــى التجــارب الدوليــة الســابقة، فيمــا يتعلــق بتحقيــق العدالــة 
الانتقاليــة أمــر مهــم؛ مــن أجــل اســتخلاص الــدروس والاســتفادة مــن النجاحــات الــي 
حققتهــا، مــع وجــوب التمعــن في الأخطــاء والثغــرات؛ من أجل تجنبها وعــدم الوقوع فيها، 
ولكن لا يمكن الأخذ بتجربة سابقة كنموذج وإسقاطها على بيئة أخرى، حيث تشر 
كل هــذه النمــاذج إلى تعــدد الســياقات الوطنيــة، واختــلاف التجارب مــن بلد لآخر، وهو 
مــا يعــي أنــه لا مجال للاستنســاخ، فلكل بلد ظروفــه وخصوصيته، وتحدياته وأولوياته 
الــي تحكمهــا، والســياق التاريخــي والسياســي، وموازيــن القــوى، ووضعيــة المؤسســات، 
ودرجــة الإرادة السياســية، والمنــاخ الدولــي وغرهــا. وبالتالــي فهنــاك تقاطــع واختــلاف 
في إشــكاليات تطبيــق العدالــة الانتقاليــة مــن بلد لآخــر، لكن هناك قواعــد عامة للعدالة 

الانتقاليــة يمكــن لأي بلــد أن يســتفيد منهــا.

في مختلف التجارب العالمية، ساد اتجاهان؛ الأول: »يميل إلى طي صفحة الماضي، بعد 
تطبيق إجراءات العدالة الانتقالية«، والثاني: يميل إلى التوسع في العقوبة وتصفية 

الحسابات. ولا تمنع هذه الاختلافات من التمعن في تجربة المصالحة والعدالة 
الانتقالية في حالة جنوب أفريقيا، ومحاولة الاستفادة من دروسها، والوقوف على 

طبيعة الإطار الذي يجب أن تنشأ فيه آليات المصالحة، ورمزية هذه الآليات والمقومات 
الي تساعد على نجاحها في الواقع الليبي الراهن، باعتبار أن حالة جنوب أفريقيا تعد 

تجربة رائدة بخصوص التحول الديمقراطي، وبناء تجربة متميزة في مجال العدالة 
الانتقالية، والي ساهمت بشكل كبر في تطويرها على مستوى العالم.

دخلــت تجربــة جنــوب أفريقيــا، الي عاشــت أبشــع أصنــاف العنصرية والتمييــز العرقي، 
وإنكار الحقوق البشرية في ظل النظام العنصري )أبارتهايد( ما بين عامي 1960 و1990، 
مرحلــة انتقــال ديمقراطــي ســنة 1990 ، وهــي مرحلــة فاصلــة في التاريــخ السياســي 
للبلاد، بدأت بمفاوضات سياسية بداية التسعينيات، أسفرت عن إصدار دستور انتقالي 
ســنة 1993 ،وإجــراء انتخابــات ســنة 1994 ،فــاز بهــا المؤتمر الوطي الأفريقــي، وتم انتخاب 
»نيلسون مانديلا« رئيساً لجنوب أفريقيا. وقد أسست لاحقاً لجنة الحقيقة والمصالحة 
بموجب قانون صدر عن البرلمان سنة 1995، وهو قانون دعم الوحدة الوطنية والمصالحة. 

 .)2023 )الرطيمات، 

لقــد اختــارت جنــوب أفريقيــا عــدم حــل كل أجهــزة الدولــة، ولا محاكمــة قادتهــا أو 
ــة،  ــز العنصــري الــي كانــت سياســة دول مســاءلة منظّــري ومترجمــي سياســة التميي
ولكنها ســهلت عملية الانتقال الديمقراطي من خلال الكشــف عن حقيقة الانتهاكات 
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مــع توفــر شــروط مصالحــة لضمــان الانتقــال مــن نظــام التمييــز العنصــري إلى ســيادة 
الشــعب عــبر البنــاء الديمقراطــي، مع تجنيــب البلد الوقوع في حرب أهليــة. )راوية، 2014، 

.)93-92 ص 

بالرغم من الحديث المتكرر عن المصالحة، فإن الإطار السياسي الذي طبقت فيه عملية 
المصالحة والعدالة الانتقالية، كجزء من حلول تفاوضية تســاومية في جنوب أفريقيا 
غــر متوافــر حتــى الآن في الحالــة الليبيــة، ويعــي ذلــك أنــه حتــى لــو تم إنشــاء مؤسســات 
مخولــة بتطبيــق العدالــة الانتقاليــة في الفــترة الراهنــة، فــإن مضمونهــا وآلياتهــا ســوف 
تجرى بانتقائية، لاسيما في ظل هيمنة الميلشيات والجماعات المسلحة وتأثرها الفاعل 

في المشــهد الليــبي. )بلكوش، 2016(. 

أخراً، وليس آخراً، لا تمنع الاختلافات والخصوصية من التمعن في تجربة جنوب أفريقيا 
كونهــا حالــة استرشــادية، تتميــز بالكثــر مــن الــدروس والعــبر الــي يمكــن اســتخلاصها في 
مجال تحقيق العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي، ومحاولة الاســتفادة من دروســها 
والوقوف على طبيعة الإطار الذي يجب أن تنشأ فيه آليات المصالحة، ورمزية هذه الآليات، 
والمقومات الي تساعد على نجاحها في الواقع الليبي الراهن، وكيف يمكن أن تستفيد منها 
الدول وتحديداً ليبيا، الي تعاني من الفوضى والعنف؛ كي تنهض من حالة عدم الاستقرار 

السياسي والفوضى الأمنية.

اللافــت للانتبــاه، أن كثريــن في عــدة مناطــق مــن العالم، يــرون أن العدالــة الانتقالية في 
المنطقــة العربيــة غائبة على مســتوى الممارســة العمليــة، وغر جديرة بالذكر، باســتثناء 
لجــان الحقيقــة والمصالحــة، وأمثلة محدودة عن عمليات أخــرى. ومن هنا لابد من إدراج 
اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق، وهيئــة الانصــاف والمصالحــة في المغــرب؛ 
كإحــدى أهــم التجــارب الدولية والعربية الاســتثنائية في إمكانية الانتقال الديمقراطي 
الســلمي، مــع اســتمرار النظــام السياســي نفســه، وبوجــود الأجهــزة نفســها المتورطــة 
بالانتهاكات، لكن مع تغير بارزٍ في سياسته في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية من 
خلال إشراك المعارضة، وفتح ملفات الاختفاء القسري والتعذيب، وفيما بعد تأليف هيئة 
الإنصاف والمصالحة، الي اعتبرت تجربة أسست لعدالة انتقالية فريدة في العالم العربي 

 .))Goti, 1990 .والإســلامي

في تجربــة المغــرب، تم تأســيس »هيئــة الإنصــاف والمصالحــة« عــام 2003، وبــدأت عملهــا في عام 
2004 بوصفها آلية لتحقيق العدالة الانتقالية، وقد ركزت الهيئة على كشف الانتهاكات 
الجســيمة لحقوق الإنســان في المغرب ما بين عامي 1961 ، إلى غاية ســنة 1999، أي فترة حكم 
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الملك الراحل الحسن الثاني، مع الحرص على عدم المطالبة بمقاضاة مرتكبي ما سّمي »جرائم 
ســنوات الجمــر والرصــاص«، كمــا حصــل في تجارب أخــرى في العالم. وبــدلًا من ذلك دافعت 
»هيئة الإنصاف والمصالحة« عن مبدأ المصالحة وجبر الضرر، معتبرة أنه بمنزلة الحل الملائم 
للحالة المغربية، لإنجاز التصالح وبناء الانتقال الديمقراطي المنشود.( الرطيمات، 2023(.       

لقــد حظيــت هــذه التجربــة باهتمــام كبر من قبل المنظمــات الدولية غر الحكومية في 
مجال حقوق الإنسان، كما تم الإشادة بها من الأمين العام للأمم المتحدة. وبالرغم من 
المكاســب الــي حققتهــا الهيئــة من خلال الجهد الذي بذلته لتوضيح مســارها وخياراتها، 
إلا أن هناك الكثر من المآخذ بخصوص تغييب الحقيقة لحساب الإنصاف والمصالحة، 
كمــا أن مقاربتهــا اســتندت في الأغلــب إلى الجانــب الحقوقــي، وبرغــم انخراطهــا في 
مختلف السجالات، لاسيما فيما يتعلق منها بشأن التداخل بين ما هو حقوق وسياسي، 

وتفاعلهمــا في العدالــة الانتقاليــة. )عبــد اللطيف، 2013، ص:104(.

رابعاً: فرص العدالة الانتقالية في ليبيا.

  تشر معظم الأدبيات والدراسات المختصة بدراسة العدالة الانتقالية إلى أنها في الأصل 
عمليــة سياســية؛ تقــوم علــى تضافــر جهــود الساســة، والمؤسســتين القضائيــة والأمنيــة، 
وناشــطي المجتمــع المدنــي، ودعــم المنظمــات غر الحكوميــة، والمجتمع الدولي. وفي ســياق 
العدالة الانتقالية في ليبيا بعد عام 2011، يمكن القول أن العملية السياسية لم تستطع 
إفــراز أرضيــة مشــتركة متوافــق بشــأنها بــين أهــم الفرقــاء السياســيين والاجتماعيــين 
الذين ساهموا في عملية التغير، ولم يكن هناك أيضاً تقدير واضح ودقيق لخصوصية 
المرحلــة، وهــو مــا أســهم في إعــادة إنتــاج ثقافــة الهيمنــة والإقصــاء والســعي الجــاد نحــو 
الاســتحواذ علــى الســلطة، مــن خــلال ثقافــة المنتصــر والمهــزوم، بــدل الانتصــار للوطــن، 
كما لم تستطع هذه الآلية أن تفرز نجاعتها ؛نظراً لغياب الإرادة السياسية الحقيقية، 
ولطغيان الاســتقطابات والتجاذبات الحادة، وتصفية الحســابات بين الخصوم، بدلا من 
تعزيز البناء المشترك المطلوب سياسياَ.)حمد، 2020، ص: 79 ـ 80(. على النقيض من ذلك، 
نذكّر بحادثة محاصرة واقتحام وزارتي العدل والخارجية من قبل جماعات مسلحة 
لفرض قانون العزل السياســي، الذي تم إقراره تحت ضغط الســلاح، أقصي من خلاله 
كل مــن شــغل مناصــب ذات مكانــة في ظــل النظــام الليــبي الســابق، وكل مــن تولــي أي 
مهــام قياديــة عليــا في الدولــة، وهــو مــا شــكّل »خرقــاً« للعدالة الانتقاليــة في ظل الظروف 

الراهنــة والمســتمرة منــذ عــام 2011. )الصوانــي، 2013، ص:214(.

ــى توافــر  ــا؛ يتوقــف عل ــة ناجــزة وشــاملة في ليبي ــة انتقالي ــق عدال ــي فــإن تحقي وبالتال
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مجموعــة مــن الاشــتراطات والتوافقــات بــين الليبيــين مــن ناحيــة، والقــوى الإقليميــة 
والدوليــة الفاعلــة في الســاحة الليبيــة مــن ناحيــة أخرى. الأول؛ نظام دســتوري مســتقر، 
يُعلــي مــن شــأن العدالــة الانتقاليــة، هــذا الشــرط بــات قريبــاً مــن التحقق بعــد أن تمكنت 
الهيئة الدستورية من إنجاز الدستور، واستيفاء المتطلبات العصية، ويظل توافر الإرادة 
السياســية لإنجاز الاســتفتاء واعتماد الدســتور. )الهيئة التأسيسية 29 يوليو 2017(. حيث 
جــاءت المســودة النهائيــة لمشــروع الدســتور، علــى مــادة واحــدة مقتصــرة ضمن مــواد الباب 
ـــ الأحــكام الانتقاليــة، فنصــت المــادة 181 منه على 1. التــزام الدولة بتطبيق  الحــادي عشــر ـ
تدابــر العدالــة الانتقاليــة، ويصــدر قانــون ينظــم كشــف الحقيقــة وتعويــض الأضــرار 
والمســاءلة والمحاســبة وفحــص المؤسســات. 2. تنشــأ هيئــة للعدالــة الانتقاليــة والمصالحــة، 
يحدد القانون تكوينها، بما يضمن تمثيل مكونات المجتمع الليبي والحياد والاستقلالية 
ــة الانتقاليــة في إطــار  ــم برامــج العدال ــذ وتصمي والكفايــة ومــدة عملهــا، وتتــولى تنفي
ــادة 36 المتعلقــة بالجرائــم ضــد الإنســانية،  المصالحــة الوطنيــة الشــاملة. إضافــة إلى الم
الــي تحظــر كل أشــكال وصــور الســلوكيات الي تمثل جرائم ضد الإنســانية، وجرائم 
الحــرب والإرهــاب. إضافــة إلى المــادة 62 الــي تنــص علــى ضمــان الحقــوق، فالمتهــم بــريء 
حتى تتثبت إدانته، ولا عقوبة إلا بقانون. وكذلك المادة 182 الي أعطت الأولوية بإعادة 
الإعمار للمدن المتضررة من الحروب والنزاعات المسلحة، بما يراعي مقتضيات التنمية 

بمختلــف أنحــاء البــلاد. )الكــوت، 2016، ص:144(.

يتبــع اســتكمال البنيــان الدســتوري لتمهيــد الطريــق نحــو العدالــة الانتقاليــة هــو إنهــاء 
الانقســام السياســي، وتوحيــد مؤسســات الدولــة الســيادية الثــلاث مــن جيــش وشــرطة، 
وقضــاة، تحــت ســلطة تنفيذيــة واحــدة، فحالــة الانقســام والتشــرذم وتوغّــل الميلشــيات 
المســلحة في حــال اســتمراره؛ ســوف يعيــق كل المحــاولات لتطبيــق العدالــة الانتقاليــة. 
ويتطلــب إرســاء قواعــد العدالــة الانتقاليــة إلى جانــب توافــر الإرادة السياســية، تحقيــق 
الاســتقرار السياســي والأمــي؛ لإعــادة البنــاء والدفــع بعمليــة المصالحــة وتكريــس دولــة 
ــن  ــاب الأم ــل غي ــة في ظ ــة انتقالي ــود لعدال ــلا وج ــة، ف ــات الديمقراطي ــون والمؤسس القان
والســلم، ولا يمكــن تصــور تفعيــل القضــاء مــا لم تحكــم الدولــة ســيطرتها الأمنيــة، ولا 
يمكن تصور مباشرة المحاكم عملها وليس هناك ما يضمن سلامة القضاء وحمايتهم، 
وتنفيــذ الأحــكام الصــادرة عنهــا، وهــو مــا يتطلــب جهــوداً حثيثــة لتغيــر الوقائــع المتعلقة 
بالجماعــات المســلحة علــى الأرض، الــي تنضــوي بصــورة شــكلية تحــت وزارتــي الدفــاع 
والداخليــة للحصــول علــى الشــرعية، في ظــل عــدم الســيطرة الفعليــة للدولــة علــى هذه 

المجموعــات والفصائــل المســلحة. 
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ثــم تأتــي الخطــوة الأهــم المتمثلة في إنجاز برنامج متكامــل للعدالة الانتقالية، وتحقيق 
مصالحات متعددة لا تستثي أحد من أية فرصة، وألا يستبعد من المشاركة أحد مادام 
غــر متــورط في جريمــة محــددة. فهنــاك مصالحــة يجــب أن تجــري بــين رمــوز النظــام 
السابق وفئات عديدة من المجتمع الليبي، ممن ذاقوا الظلم أو التعذيب أو الاعتقال قبل 
ثورة فبراير، ويتفرع عنها مصالحة بين ضحايا الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان 
الــي وقعــت في ظــل هــذا النظــام ورمــوز القــوى الأمنيــة، الــي ارتكبــت تلــك الانتهــاكات، 
فضلًا عن المصالحة مع العديد من الفئات الي عانت من الإقصاء والتهميش، وتأتي بعد 
ذلك المصالحة الكبرى الي تهدف إلى إزالة حالة الاحتقان القبلي والانقسام المجتمعي 
الحاد، الذي روّج له رموز النظام السابق، ونتج عنه صدامات دموية بين أنصاره وغرهم 
مــن أطيــاف الشــعب الليــبي، تطــورت إلى ارتــكاب جرائــم وحشــية مــن جانــب أنصــار هــذا 
النظام، كما هي معروفة في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، ثم تأتي المصالحة 
الأهــم والأصعــب، خصوصــاً بعــد انــدلاع ثــورة 17 فبراير بين شــرائح المجتمــع الليبي الي 
ساندت ووقفت مع نظام القذافي وساهمت في استمراره، وبين الأغلبية الي قاومت ضد 
النظــام الســابق بطــرق متعــددة. ولقــد ســببت هــذه النزاعــات خســائر كبــرة في الأرواح 
بــين المدنيــين. ويظــل ملــف المصالحــة بــين مصراتــه وتاورغاء بشــكل خاص الملف الشــائك 

والمعقــد الــذي لم يجــد طريقــه إلى الحل النهائي حتى اللحظــة. )حمد،2020، ص: 83(. 

إن صــدور التشــريعات والقوانــين وحدهــا لا يكفــي، مــا لم تســخر الدولــة كل طاقاتهــا 
لنفــاذ مســار العدالــة الانتقاليــة، مــع تأكيــد أهمية إشــراك شــرائح واســعة مــن المجتمع 
الليــبي بــكل أطيافــه وانتماءاته، الواجب توافرها في صيغتها النهائية، ويجب أن يتشــارك 
الجميــع في صنعهــا، مــن منظمــات المجتمــع المدني، وروابط الضحايا وأســرهم، وأســاتذة 
الجامعــات، والكتــاب، ورجــال الإعلام، وعلماء النفس والاجتماع. باعتبار أن هذا مشــروع 
ــان والحكمــاء  ــدور شــيوخ القبائــل والأعي ــاً، دون إغفــال ل ــاً جامع يعتــبر مشــروعاً وطني
والمكانــة الــي يحظــون بهــا في المجتمــع الليــبي، لشــرح فكــرة العدالــة الانتقاليــة وأهدافهــا 

وآلياتهــا للــرأي العام.  
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خاتمة:

 من خلال ما تقدم، يتضح أن مسار العدالة الانتقالية وآلياتها في ليبيا يواجه مآل 
مشروع الانتقال الديمقراطي وتحدياته، ويبدو أن ليبيا في حاجة ماسة إلى آليات 

شاملة للعدالة الانتقالية، تتعامل مع انتهاكات النظام السابق لحقوق الإنسان 
وفظاعاته، وكذلك الانتهاكات الي ارتكبت أثناء مرحلة الصراع وما بعدها، وهو 
ما يعي أن العدالة الانتقالية في ليبيا باتت مطلباً ملحاً، وذلك مسار يتطلب نخباً 

سياسية قادرة على تملك مفاتيحه، وتقاسم مسالكه مع باقي الفرقاء، وبالتالي خلق 
الدينامية المجتمعية الحاضنة له وللآمال الي يخلقها بما يضمن الحرية والكرامة. 

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

إن مسار العدالة الانتقالية يتطلب الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمي، 1 .
وهما شرطان غر متوفرين في الوقت الراهن. 

في ظــل غيــاب أرضيــة مشــتركة متوافــق بشــأنها بــين الفرقــاء الليبيــين، فضلًا عن 1 .
عدم توافر قوى داعمة له ورافد حقيقي لديناميته الهادفة إلى إرساء قواعد دولة 
القانون والمؤسسات الديمقراطية، وعليه، سوف يكون من باب العبث الآن الحديث 

عن تجربة العدالة الانتقالية في ليبيا.
إن توافــر متطلبــات العدالــة الانتقاليــة في ليبيــا ســيمهد الطريــق لإنجــاز برنامــج 1 .

ناجــح ومتكامــل، يكــون بدايــة لبنــاء دولــة موحــدة ومســتقرة وديمقراطيــة تعلّــي 
مــن حكــم القانــون، وإذا مــا أفلحــت ليبيــا في تنفيــذ برنامج العدالــة الانتقالية، فإن 
النمــوذج الليــبي يمكــن أن يكــون نبراســاً يحتــذي به في كثر من الــدول في مرحلة 

ما بعــد الصراع.
متــى مــا توافــرت إرادة سياســية حقيقيــة لــدى النخبــة الحاكمــة، وأبــرز الفرقــاء 1 .

الفاعلين في المشهد السياسي والأمي الليبي على قاعدة أرضية مشتركة؛ لإنهاء 
الاختلاف وتدبر الانتقال، عندها ستكون دينامية العدالة الانتقالية ومقاربتها، 
قــادرة علــى الانخــراط في تعزيــز مســار البــلاد مــن خــلال مداخــل لمعالجــة ماضــي 
الانتهــاكات، كدعامــة ورافد لتصحيــح الاختلالات، وضمان عدم التكرار ضمن 

ســرورة وتراكم يحقق التحول المنشــود.



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

2525

التوصيات:

بناءً على ما تقدم، نوصي بالآتي:

اعتمــاد خطــاب إعلامــي وسياســي يقوم علــى العقلانية والتســامح، وعدم تأجيج 1 .
المشــاعر والكراهيــة، وتعزيــز رؤيــة التعايــش المشــترك في إطــار احــترام التبايــن في 

الرؤى.
تفعيــل دور القضــاء الليــبي بمــا يكفــل بيئــة ملائمــة لتطبيــق العدالــة الانتقالية، 1 .

وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة في ليبيا. 
العمــل علــى بنــاء الأجهزة الأمنية والعســكرية على أســس وطنيــة، تكون مهمتها 1 .

حمايــة العمليــة السياســية الوليــدة، والســر قدمــاً في الإصلاحــات السياســية 
والاقتصاديــة، والاهتمــام بقضايــا الأمــن والخدمــات، ومحاربــة الفســاد والإفســاد.

الاســتفادة قــدر الإمــكان مــن تجــارب الــدول الأخــرى في العدالــة الانتقاليــة 1 .
والمصالحــة الوطنيــة، ولاســيما تلــك الــي حققــت نجاحــات كبــرة، ومنهــا علــى 
سبيل المثال تجربي جنوب أفريقيا وإيرلندا، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية 

كل تجربــة.
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عبــد الباقــي، حســين مصطفــى، )2020(، العدالــة الانتقاليــة في دول مــا بعــد الصــراع، 9	 
دول الربيــع العربــي نموذجــاً، مجلــة دراســات، المجلــد 47، العــدد1.
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عبــد اللطيــف، كمــال، )2013(، العدالــة الانتقاليــة والتحــولات السياســية في المغرب، 10	 
سياســات عربية، العدد5.

موافي، تامر، )2013(، الإفلات من العقاب: عن العدالة الانتقالية الغائبة في »تونس، 11	 
مصر، ليبيا، اليمن«، القاهرة، شبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

ثالثاً: المواقع الالكترونية

الانتقــال 12	  ســياق  في  الانتقاليــة  العدالــة   ،)2023 أغســطس   22( ليلــى،  الرطيمــات، 
ــا والمغــرب، مركــز دراســات  ــا وإســبانيا وجنــوب إفريقي الديمقراطــي تجــارب ألماني

2u.pw/larPJsqH//:https العربيــة.  الوحــدة 

الأمــم المتحــدة، الجمعيــة العامــة، قــرار رقــم 147/80 المــؤرخ في 16 كانــون الأول/13	 
ديسمبر 2005، المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف والجبر 
لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات 

https://bit.ly/3dc8OzX .2006/3/21 ،ــي ــرة للقانــون الإنســاني الدول الخط

شــرقية، إبراهيم، )2013(، إعادة إعمار ليبيا: تحقيق الاســتقرار من خلال المصالحة 14	 
//:https ،9 الوطنيــة، دراســة تحليليــة صــادرة عــن مركز بروكنجز الدوحــة، رقم

bit.ly/ brook.gs/3yBX4yB

عمــر، خــري، )2014(، الســياقات الدســتورية للأزمــة السياســية في ليبيــا، مركــز 15	 
 37uWd72/ly.bit//:https للدراســات.  الجزيــرة 

مقابلــة خاصــة مــع رئيــس بعثــة الأمــم المتحــدة بليبيــا غســان ســلامة، برنامــج بــلا 16	 
bit.ly/2U7yIhf//:https  .2019/3/28 حــدود، قنــاة الجزيــرة 

الأطــرش، أحمــد علــي، )6 أكتوبــر 2021(، العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة 17	 
 2u.pw/4gNlp6H//:https ،في ليبيــا.. جدليــة الأولويــات، مركــز الجزيــرة للدراســات

المراجع الأجنبية

.- - Malamud – Goti, Jaime. “Transitional Governments in the Breach: Why Punish 
State Criminal?” Human Rights Quarterly, vol,12, no.1)1990(.                                                                                                 
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الأموال السيادية الليبية بين العقوبات الدولية
 وضرورات الإصلاح الداخلية

محمد صلاح الدين
باحث اقتصادي

شــهدت ليبيــا في العقــد الماضــي اضطرابــات اقتصاديــة وسياســية كبــرة، ولعــل مــن أهــم 
المــوارد الــي تأثــرت بشــكل جوهــري كنتيجة مباشــرة هي الأموال الليبيــة في الخارج، أو 
مــا يعــرف بصناديــق الثــروة الســيادية الليبية والي تشــكل موارد اســتراتيجية للاقتصاد 
الوطي، حيث تهدف هذه الصناديق إلى حماية واســتثمار ثروة البلاد، المســتمدة أساسًــا 
مــن احتياطاتهــا النفطيــة الكبــرة؛ وضمــان الاســتقرار الاقتصــادي. يرســم هــذا المقــال 
صــورة تحــاول أن تكــون شــاملة قــدر الإمــكان عن الأموال الســيادية وإدارتهــا والتحديات 

الــي تواجههــا، وعلى رأســها قــرارات التجميد وآفاقها المســتقبلية.

خلفية تاريخية:
بــدأت رحلــة ليبيــا في إدارة الثــروات الســيادية في أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 
والعشرين، وذلك بهدف إدارة عائدات وتدفقات صادراتها النفطية الكبرة، كان إنشاء 
المؤسســة الليبيــة للاســتثمار في عــام 2006 بمثابــة لحظــة محوريــة في الاســتراتيجية 
الاقتصاديــة للبــلاد، حيــث كُلفت المؤسســة الليبية للاســتثمار بالإشــراف على اســتثمار 
فائــض عائــدات النفــط، وكان التنويــع الاقتصــادي، والحفــاظ علــى الثــروة للأجيــال 
القادمــة، وتحقيــق اســتقرار الاقتصــاد الوطــي خلال فترات انخفاض أســعار النفط من 

أهــم أهدفها.

قبــل تشــكيل المؤسســة الليبيــة للاســتثمار، كانــت عائــدات النفــط الليبيــة تــدار بآليــات 
غــر واضحــة، وغالبــاً مــا كانــت تديرهــا الحكومــة بشــكل يفتقــر إلى الشــفافية، وكان 
الهــدف مــن إنشــاء المؤسســة الليبية للاســتثمار هــو توفر إدارة أكثــر تنظيماً واحترافية 
لهــذه الصناديــق، بمــا يتماشــى مــع أفضل الممارســات العالميــة الي تطبق في الــدول الغنية 
بالنفــط، ونــص القانــون رقــم 13 لســنة 2010 الــذي صــدر لإعــادة تنظيــم المؤسســة علــى » 
أغــراض المؤسســة هــي اســتثمار الأمــوال المخصصــة للاســتثمار في الخــارج، علــى أســس 
الجــدوى الاقتصاديــة بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر في مختلــف المجــالات الاقتصاديــة، 
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علــى نحــو يســاهم في تنميــة مــوارد الاقتصــاد الوطــي وتنويعهــا، ويحقــق أفضــل العوائــد 
الماليــة منهــا؛ دعمــا لمــوارد الخزانــة العامــة وضمانــا لمســتقبل الأجيــال القادمــة، ويحــد من 
أثــر تقلبــات الدخــل والإيــرادات الأخــرى للدولــة.«1 وبحســب القانــون »تكون المــوارد المالية 
للمؤسســة مــن مــا يــؤول إليهــا مــن أمــوال نقديــة وأصــول عينيــة، ومــا يخصــص لهــا 
مــن فائــض الميزانيــة العامــة مــن ســنة إلى أخــرى وفقــا لمــا يحــدده قانــون الميزانيــة، ومــن 
العوائــد المترتبــة علــى نشــاطات المؤسســة، ما تخصصه لهــا الدولة من مبالغ، وللمؤسســة 
الحصــول علــى قــروض مــن داخــل وخــارج الدولة.«2 وجعلت المــادة 16 مــن القانون فائض 
ــا  ــة المــدى، ومحفظــة ليبي ــتثمارية طويل ــة الاس ــة، والمحفظ ــة المجنب ــرادات النفطي الإي
أفريقيا للاستثمار، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، وشركة الاستثمارات 
النفطيــة، ملــكا للمؤسســة.3  وأعفــى القانــون المؤسســة مــن أداء جميــع أنــواع الضرائــب 
والرســوم عــن أنشــطتها وتصرفاتهــا، وشمــل الإعفــاء الشــركات والمحافــظ والصناديــق 

الاســتثمارية المملوكــة بالكامــل للمؤسســة.4

الهيكل والإدارة:

تعمــل المؤسســة الليبيــة للاســتثمار، باعتبارهــا صنــدوق الثــروة الســيادية الرئيســي 
في ليبيــا، مــن خــلال العديــد مــن الشــركات التابعــة الرئيســية، ولــكل منهــا صلاحيــات 

واســتراتيجيات اســتثمار محــددة:

1. الشــركة الليبيــة للاســتثمارات الخارجيــة )LAFICO(: تأسســت عــام 1981، وتركــز 
لافيكو على الاستثمارات الدولية، خاصة في أوروبا وإفريقيا. وتشمل محفظتها حصصًا 
كبرة في قطاعات مثل: العقارات، والضيافة، والاتصالات، وتضمنت استثمارات لافيكو 
أصــولًا رفيعــة المســتوى، مثل: حصص في شــركات أوروبية كــبرى، وعقارات في مواقع 
رئيسية، أحد الاستثمارات البارزة هو حصتها في نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، 
ويــرى مراقبــون أن التحــدي الــذي تواجهــه لافيكو، هو تحقيق التوازن بين الاســتثمارات 
رفيعة المستوى، والي يحتمل أن تكون عالية المخاطر، مع خلق قيمة مستقرة وطويلة 

الأجل.
)1)  المجمع القانوني الليبي، القانون رقم 31 لسنة 0102 لتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار، الفصل الثالث 

 noitalsigel/yl.yteicoswal//:sptth  ،5 المادة
)2)  المجمع القانوني الليبي، القانون رقم 31 لسنة 0102 لتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار، الفصل 

noitalsigel/yl.yteicoswal//:sptth  ،51 السابع المادة
)3)  المجمع القانوني الليبي، القانون رقم 31 لسنة 0102 لتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار، الفصل 

noitalsigel/yl.yteicoswal//:sptth  ،61 السابع المادة
)))  المجمع القانوني الليبي، القانون رقم 31 لسنة 0102 لتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار، الفصل 

noitalsigel/yl.yteicoswal//:sptth  ،62 السابع المادة
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 ،Tamoil مــن خــلال العلامــة التجاريــة Oilinvest تعمــل شــركة :Oilinvest )TAK( BV .2
ــمل  ــا، وتش ــتثمار في أوروب ــة للاس ــة الليبي ــة للمؤسس ــط التابع ــتثمارات النف ــر اس وتدي
عملياتها تكرير وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية، خاصة في إيطاليا وسويسرا وألمانيا 
وإســبانيا، وتعتــبر تــام أويــل حجــر الزاوية في اســتثمارات المؤسســة الليبية للاســتثمار في 
قطــاع الطاقــة، حيــث تقوم بتشــغيل المصافي وشــبكات التوزيع ومنافــذ البيع بالتجزئة في 
جميــع أنحــاء أوروبــا، و علــى الرغــم مــن التحديــات مثــل: المنافســة المحتدمــة في الســوق، 
والتوترات السياســية، والمشــاكل التنظيمية، تمكنت تام أويل من الحفاظ على وجودها 

في ســوق النفــط الأوروبية.

3. المحفظــة الاســتثمارية طويلــة الأجــل )LTIP(: هــذه الشــركة التابعــة مســؤولة عــن 
إدارة محفظــة متنوعــة مــن الاســتثمارات طويلــة الأجــل، بمــا في ذلــك الأســهم والدخــل 

الثابــت والأصــول البديلــة، ويرجــع تاريــخ تأسيســها إلى ســنة 1991.

ــم 107  ــون رق ــب القان ــئ بموج ــة: أنش ــي والتنمي ــتثمار الداخل ــبي للاس ــدوق اللي 4. الصن
لسنة 2009، وحدد القانون »أغراض الصندوق في استثمار أمواله، داخل ليبيا على أسس 
تجاريــة، في مجــال الإنشــاءات والمشــاريع الزراعيــة والصناعيــة والســياحية والتعليميــة 
والصحيــة والماليــة، وقطــاع العقــارات وغرهــا مــن المجــالات ذات العائد الاقتصــادي؛ وفق 

مقتضيــات العمــل ومتطلبــات الســوق التنافســية،«5 وتمتلــك المؤسســة %83,3 منهــا.  

5. محفظــة ليبيــا أفريقيــا للاســتثمار: وتســتثمر محفظة ليبيــا أفريقيا للاســتثمار الجزء 
الأكــبر مــن مواردهــا الماليــة في شــركات تمتلكها كليًا، أو تســاهم في أســهمها جزئيًا، يعمل 
أغلبها بالقارة الأفريقية وبعض الدول الأوربية، وتتنوع أنشطتها لتشمل عديد القطاعات 
الاقتصادية، وتمتلكها المؤسسة الليبية للاستثمار بالكامل، وتستثمر المحفظة الي تأسست 
سنة 2006 الجزء الأكبر من رأس مالها، والمكون من حوالي 5 مليار دولار أمريكي في أفريقيا.

يتضمــن الهيــكل الإداري للمؤسســة الليبيــة للاســتثمار مجلــس إدارة وفريــق إدارة 
تنفيذية، ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف الاستراتيجي، بينما يتولى الفريق 
التنفيــذي العمليــات اليوميــة، وكان الهيــكل الإداري للمؤسســة الليبيــة للاســتثمار 
موضوعــا للتدقيــق والتطويــر والإصــلاح، وخاصــة بعــد ثــورة 2011، مــع مخــاوف بشــأن 

الشــفافية والمســاءلة والتدخــل السياســي.

swal-tsetal/ra/yl.noitalsigel-ytiruces//:sptth  (5(
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/https://lia.ly/reports-data ،2022 المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار، التقرير السنوي

تقييم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار:

وحســب تقريــر تقييــم أصــول المؤسســة الليبيــة للاســتثمار ســنة 20196 الــذي قامــت بــه 
شــركة ديلويت، قُدرَت قيمة أصول المؤسســة بمبلغ 68,35 مليار دولار أمريكي، شــكلت 
الأصــول النقديــة ومــا يعادلهــا حوالــي %49 ،حيــث بلغــت 33,45 مليــار دولار أمريكي، تليها 
اســتثمارات المؤسســة في أســواق رأس المــال بقيمــة تجــاوزت 20 مليــار دولار أمريكــي، مــا 
يعــادل %29,4 مــن مجمــل الأصــول، وشــكلت اســتثمارات وأصــول المؤسســة في الشــركات 
والعقــار مــا يعــادل %16,7 ،حيــث بلغــت 11,4 مليــار دولار أمريكــي، بينمــا بلغــت القــروض 

 /50/1202/sdaolpu/tnetnoc-pw/yl.omed.ail//:sptth  (6(
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والمخصصات وباقي بنود الميزانية الأخرى 3,4 مليار دولار، ممثلة حوالي %5 من مجمل 
الأصــول، واســتأثرت أوروبــا بالحصــة الأكــبر مــن هــذه الأصــول، حســب التقريــر حيــث 
ــا %37 مــن مجملهــا، بينمــا شــكلت الأصــول في أمريــكا  مثّلــت أصــول المؤسســة في أوروب
%33، وفي أفريقيــا %23 شــكلت أصــول الشــركات والعقــار الحصــة الأكــبر منهــا، تلتها في 
ذيــل القائمــة الشــرق الأوســط وآســيا بحوالــي %6 ،وأمريــكا الجنوبيــة فقط %1، وبحســب 
التقرير تبلغ الأصول الي تملكها المؤسســة بشــكل مباشــر %58,7 بقيمة 40,1 مليار دولار 
أمريكــي، بينمــا توزعــت اســتثماراتها الي تملكها الشــركات الخمســة الرئيســية التابعة 
لها على النحو التالي: المحفظة الاستثمارية طويلة الأمد %16,2 بقيمة تتجاوز 11 مليار 
دولار أمريكــي، الصنــدوق الليــبي للاســتثمار الداخلــي والتنميــة، والــي تملــك المؤسســة 
%83,3، منهــا مثلــت %13 مــن مجمــل أصولهــا بقيمــة 8,9 مليــار دولار أمريكــي، الشــركة 
الليبيــة للاســتثمارات الخارجيــة )لافيكــو( شــكلت %6,5 بمبلــغ 4,4 مليــار دولار أمريكــي، 
محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار %3,2 بقيمة استثمارات 2,1 مليار دولار أمريكي، تليها 
في ذيل القائمة أويل انفست بأصول قيمتها 1,6 مليار دولار أمريكي، ما يعادل %2,4 من 
القيمــة الكليــة للأصــول، وبلــغ عــدد العقارات المملوكــة 203 عقار، منهــا 3 مملوكة من 
قبــل المؤسســة بشــكل مباشــر، والباقــي مملوكــة للشــركات التابعــة لهــا، بينمــا بلــغ عــدد 
الشــركات 439 شــركة 14 ،منهــا تملكهــا المؤسســة الليبيــة للاســتثمار بشــكل مباشــر، لم 
يشــهد تقييم 2019 تغرا يُذكر عن تقييم ســنة 2012 ،حيث زادت قيمة أصول المؤسســة 
الليبيــة للاســتثمار بحولــي 1,2 مليــار دولار أمريكــي، حيــث أن الانخفــاض في قيمــة 
محفظــة ليبيــا أفريقيــا للاســتثمار، قابلــه زيادةً في قيمــة المحفظة الاســتثمارية طويلة 

المــدى وأويل انفســت. 

ومثّلــت الودائــع النقديــة المملوكة بشــكل مباشــر من المؤسســة ما يعــادل %75 من مجمل 
ــا المركــزي، ودائــع  الأصــول النقديــة شــكات %69، منهــا ودائــع نقديــة في مصــرف ليبي
الصنــدوق الليــبي للاســتثمار الداخلــي، والتنميــة في مصــرف ليبيــا المركــزي شــكل مــا 
نســبته %90 مــن مجمــل أصــول الصندوق النقدية، الي تمثــل ما يعادل %17,9 من مجمل 
الأصول النقدية للمؤسســة، بينما شــكلت المحفظة الاســتثمارية طويلة الأمد %5,6 من 
إجمالــي الحســابات النقديــة والودائــع، فــإن %56 مــن ودائعهــا كانــت مــن نصيــب البنــك 

الليــبي الخارجي.
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التوزيع الجغرافي لأصول المؤسسة الليبية للاستثمار:

وبحســب تقريــر المؤسســة الليبيــة للاســتثمار الســنوي 7،2022 فــإن اســتثمارات المؤسســة 
تتكــون مــن ثــلاث أدوات اســتثمارية وهــي: الودائــع الزمنيــة بقيمــة 20,39 مليــار دولار 
أمريكــي، تتــوزع جغرافيــا كالتالــي: أكثــر مــن %75 في أوروبــا و%18 في آســيا و%6 في 
أفريقيا، وكان لبريطانيا الحصة الأكبر من الودائع، بلغت ما يعادل %31 تلتها فرنسا 
%16، بينمــا جــاءت تونــس في ذيــل القائمة %0,08، ومثّل الــدولار الأمريكي %95 من مجمل 

الودائــع الزمنية. 

/https://lia.ly/reports-data ،2022 المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار، التقرير السنوي

الأداة الثانيــة هــي محافــظ الأســهم، الــي بلغــت تكلفتهــا 8,5 مليــار دولار أمريكــي، بينمــا 
قيمتهــا الســوقية بلغــت 7,63 مليــار دولار، وشــكلت الأســهم في أوروبــا أكثــر %52، منهــا، 
بينمــا بلغــت حصــة كل مــن أمريــكا الشــمالية وآســيا %46 و%2 علــى التوالي، واســتحوذت 

/atad-stroper/yl.ail//:sptth ،2202 المؤسسة الليبية للاستثمار، التقرير السنوي  (((
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الولايات الأمريكية المتحدة على %45 من مجمل الأسهم، تلتها ألمانيا %21 وإيطاليا 12,5% 
وبريطانيــا %6,2، بينمــا جــاء في ذيــل القائمــة كنــدا 0,19 % وفنلنــدا %17، بينمــا في آســيا لا 
يوجــد في القائمــة إلا الهنــد %1,39 ،وتركيــا 0,53 فقــط في حــين غابــت أفريقيــا عــن ســوق 

الأسهم.
وبلغت صافي أصول المحافظ الاستثمارية، أو صناديق إدارة الأصول، وهي الأداة الثالثة 
7,05 مليار دولار أمريكي، تدير منها المؤسســة %52 بشــكل مباشــر، بينما توزع الباقي على 
 HSBCلإدارة الأصــول، و Nomura(( مجموعــة مــن مؤسســات الاســتثمار، أبرزهــا: نومــورا

لإدارة الاستثمارات، و)Spencer house( وغرها.

/https://lia.ly/reports-data ،2022 المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار، التقرير السنوي

أمريكــي،  مليــار دولار   28 مــن  أكثــر  للمؤسســة  التابعــة  الشــركات  قيمــة  وبلغــت 
توزعــت علــى قطاعــات متنوعــة وعلى مســاحة جغرافية شاســعة، فشــكلت مصر %40 من 
اســتثمارات الشــركة الليبية للاســتثمارات الخارجية، تلتها بريطانيا %17,5 ،ثم المغرب 
%9,9 ومالطــا %8,8 ،وتذيلــت القائمــة الســودان %0,4، وكان نصيــب أفريقيــا %57 وأوروبــا 
%27 ،ثم آسيا %16. وتوزعت استثمارات المحفظة الاستثمارية طويلة المدى جغرافيا على 
النحــو التالــي: آســيا %51، أوروبــا %37، أفريقيــا %11، وأمريــكا أقــل من %1، شــكلت البحرين 
وبريطانيا وليبيا الحصة الأكبر منها بنسب %48 %26 %10 على التوالي. وكان لأفريقيا 
نصيــب الأســد مــن محفظــة ليبيــا أفريقيــا للاســتثمار بمعــدل %56، تلتهــا أوروبــا 38%، 
وآســيا وأمريــكا %4 و %1 علــى التوالــي. واســتحوذت إيطاليــا على حصــة ملفتة للنظر من 
اســتثمارات Oilinvest %65، تلتهــا ألمانيــا %16،وسويســرا %10، ثــم هولنــدا وإســبانيا %8 و1% 
علــى التوالــي، وبالتالــي اســتحوذت أوروبا على اســتثمارات أويل انفســت بالكامل، وشــكل 
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قطــاع النفــط والغــاز %79 منهــا، والباقي اســتثمر في قطــاع العقار. وانحصرت اســتثمارات 
الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية جغرافيا في ليبيا، وبالتالي نجت أصولها من قرار 

التجميــد. يمكــن الرجــوع للتقريــر الســنوي 2022 لمزيد مــن التفاصيل.

تقريرKPMG المسرب وإثارة مسألة الفساد المالي والإداري: 

قيمــة أصــول المؤسســة الليبيــة للاســتثمار الســابق تقديرهــا حســب ديلويــت، تجعلها من 
أكبر الثروات السيادية على مستوى أفريقيا8، وقد واجهت المؤسسة الليبية للاستثمار 
الدوليــة  الرقابــة  أثــارت هيئــات  الشــفافية والمســاءلة، وقــد  انتقــادات لافتقارهــا إلى 
والمنظمــات مثــل: منظمــة الشــفافية الدوليــة مخــاوف بشــأن ممارســات إعــداد التقاريــر 
الغامضة، وسوء إدارة الأموال المحتمل، وغالبًا ما يتم إعاقة عمليات التدقيق والمراجعة 
والتقاريــر العامــة؛ بســبب البيئــة السياســية المعقــدة، ومجموعــات المصــالح المتنفــذة، 
وفي تقريــر إداري لشــركة المراجعــة KPMG ســنة 2010 ســربت لاحقــا للصحافــة9، أثــار 
التقريــر قلقــا مــن ســوء إدارة كثــر مــن الاســتثمارات، ومــن الرســوم المرتفعــة لمثــل هــذه 
الاســتثمارات دون أي قيمــة مضافــة، التقريــر عدّد مجموعة من الاســتثمارات، أحدهما 
كان Notz Stucki، الذي كان أداء اســتثمار المؤسســة الليبية للاســتثمار فيه أقل بنســبة 
%15 حســب مؤشــر MSCI العالمــي، حيــث تآكلــت قيمة اســتثمار المؤسســة فيــه والبالغ 300 
Per	  18، في مقابل رســوم بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، شــركة%  مليون دولار بنســبة

mal كان مثــالا آخــر، الشــركة تلقــت أيضًــا 300 مليون دولار، وخســرت 40٪ منها مقابل 
27 مليون دولار كرســوم، قيمة الرســوم مرتفعة جدا، في مقابل بنية اســتثمارية هشــة 
وإدارة ســيئة حســب التقرير، كذلك اســتثمار المؤسســة في Palladyne ، دفع ما يزيد عن 
18 مليــون دولار كرســوم مقابــل اســتثمار 300 مليــون دولار تكبــدت خســائر بقيمــة 30 
مليون دولار، أي تآكل الأصل بمقدار %10، تآكل أصول المؤسســة في بنك BNP بنســبة 
Credit Su	 23 بعــد رســوم بقيمــة 18 مليــون دولار، كذلــك انخفــاض الأصــول في بنــك%

isse بنســبة 29٪ بعد رســوم بقيمة 7,6 مليون دولار ، التقرير يشــر أن رســوم الاســتثمار 
المرتفعة كانت مســؤولة بشــكل مباشــر عن النتائج الســيئة لهذه الاســتثمارات، مؤكدا 

 snoitcnaS snoitaN detinU nehW .)8102( .J .D ,ttekriB & ,.D ,okjeS  (8(
 naybiL eht morf snosseL :ecnanrevoG laicnaniF lanoitanretnI tcapmI

 ,weiveR waL lanoitanretnI ytisrevinU naciremA .dnuF htlaeW ngierevoS
.824–783 ,)2 eussI(43
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أن المؤسســة الليبية للاســتثمار تدفع رســوما مرتفعة جدا مقابل عدم إضافة أي قيمة، 
واقترحت KPMG في تقريرها لإدارة المؤسســة أنه يجب تســييل الأصول الســابق ذكرها 
على الفور؛ للحفاظ على رأس المال وتقليص المصروفات10. و الأكثر سوءا  كانت ثلاثة 
استثمارات في Millennium Global Investments كل منها بقيمة 100 مليون دولار، حيث 
أفلســت إحــدى هــذه الاســتثمارات بشــكل كامــل، وعنــد مناقشــة مســألة خصــم الرســوم 
Millenni	  وتخفيضهــا مــع )جيمــس غويانــغ(  )وزاركــو ستيفانوفســكي( المســؤولين في

 KPMG رُفِــضَ الاقــتراح بشــكل غــر متوقــع لفريــق KPMG في لقــاء مــع فريــق um Global
،ولم يُبْدِ المســؤولين في Millennium Global أي تعاون يذكر حســب ما ذكر في التقرير، 
مشــرا إلى أنه في ظل هذه الفوضى والمشــاكل الي لا تخفى على أحد، فإن اســتثمارات 
المؤسسة ليست آمنة على الإطلاق. أصول المؤسسة في Société Générale انخفضت قيمتها 
السوقية من 566 مليون دولار أمريكي إلى 286 دولار أمريكي، أي انخفاض بمعدل 50% 
في خلال ثلاثة أشــهر فقط، والخســارة الثقيلة كانت في سلســلة من المشــتقات المالية، 
حيــث ســقطت قيمتهــا الكليــة مــن 2,2 مليار دولار أمريكــي إلى 311 مليون دولار أمريكي 

فقــط، أي خســارة أكثــر من %85 مــن قيمتها.11

الأرقــام الســابقة الــي وردت في التقريــر الــذي أعــد في نهايــة ســنة 2010 ،أي قبــل ثورة 17 
فبرايــر وقــرارات تجميــد أصول المؤسســة الليبية للاســتثمار بأشــهر قليلــة، يدل بوضوح 
علــى حجــم عــدم الكفــاءة والفشــل في إدارة الثــروة الســيادية الليبيــة في تلــك الفــترة، بــل 
وقد تشــر إلى شــبهات فســاد إداري ومالي تســتوجب المســاءلة، فبحســب البيان الصحفي 
الــذي تحــدث عــن التقرير المســرب، فإن جميع قرارات المتعلقة بالاســتثمارات البديلة في 
المؤسســة لســنة 2009 و2010 كانــت نتائجهــا كارثيــة،12 ويشــر بعــض المتابعــين أن أغلب 
هــذه القــرارات كانــت تتخــذ بطــرق غامضــة، ولم تتبــع تسلســلا إداريــا وقياديــا واضحــا، 

وحدثــت تحــت تأثــرات خارجة عن إدارة المؤسســة للاســتثمار.13

وأشــار تقريــر ديــوان المحاســبة 2022 إلى قيــام المؤسســة الليبيــة للاســتثمار بإعــدام عــدة 
قــروض - منحتهــا المؤســــــــســــــــــة خــلال  الفــترة مــن 2008 إلى 2012 - و أقســــــــــاطها  
وفوائدهــا، وتحميلهــا عــل حســـاب الأربــاح والخســــائر بتاريــــخ 31/12/2017 بموجــــب 
القيــــد رقم 132776  بقيمــــة 5,5 مليار دولار، دون مراعـــــاة الإجراءات القانونية واللوائح 
والأســس والمبــادي المحاســبية، كمــا أبــدى التقريــر ملاحظات بشــأن عدم وجود سياســة 

)10)  المصدر السابق.
)11)  نفس المصدر. 
)12)  نفس المصدر
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واضحة لضمان موضوعية عمليات تقييم أصول المؤسسة، وأشار التقرير إلى انحراف 
المصروفــات الفعليــة عــن الموازنــة التقديريــة للمصروفــات الإداريــة والتشــغيلية، بزيــادة 
قدرهــا %50 في ســنة 14،2022 وهــو مــا يعــد انحرافــا كبــرا يحتــاج لتفســر، بالإضافــة 
لمجموعة أخرى من التعليقات لا يسع المجال لحصرها، وتدل على أن الإصلاح الإداري 

ومتطلبــات الإفصــاح المالــي مــا زالــت في حاجة للتحســين.   

العقوبات وتجميد الأموال:
وفي أعقاب ثورة 2011، فرضت الأمم المتحدة والعديد من الدول عقوبات على ليبيا، بما 
في ذلــك تجميــد أصــول صناديــق الثروة الســيادية التابعة لها، وذلــك بموجب الفقرات17 
و19 و20 و21 من قرار مجلس الأمن 1970 )2011(15، والذي قرر أن تقــــوم جميــــع الــــدول 
الأعــــضاء دون إبطــــاء بتجميــــد جميــــع الأمــــوال والأصـــول الماليـــة والمـــوارد الاقتـصادية 
الأخـــرى الموجـــودة في أراضـــيها، والـــي يملكهـــا أو يـــتحكم فيهـــا بـــصورة مباشـــرة أو غـر 
مباشـرة الكيانـات أو الأفـراد المـذكورون في المرفـق الثـاني لهـذا القرار، الذين يشاركون 
أو يتواطـــؤون في الأمـــر بارتكـــاب انتـــهاكات خطـــرة لحقـــوق الإنسان، وحددت الفقرة 
الثانيــة الأفــراد المقصوديــن بالقــرار القذافي و خمســة من أولاده حســب النص. وبموجب 
الفقــرات 19 و21 مــن قــرار مجلــس الأمــن 1973 )2011(16، ســرى التجميــد جميـــع الأمـــوال 
والأصـول الماليـة والمـوارد الي تملكها أو تسيطر عليهـا، بـصورة مباشـرة أو غـر مباشـرة 
الســلطات الليبيــة، وحــددت الفقــرة الثانيــة مــن القرار خمســة كيانــات مطلوب تجميد 
أصولهــا، وهــي: مصــرف ليبيــا المركــزي، والمؤسســة الليبية للاســتثمار، والمصرف الليبي 
ــة الليبيــة، والمؤسســة الوطنيــة للنفــط،  ــتثمار الأفريقيــــ ــة الاســــ الخارجــي، ومحفظــــ
إضافــة إلى بعــض قيــادات نظــام القــذافي، مثــل: أبوزيــد دوردة، وأبوبكــر يونــس، وعبــدالله 
السنوســي، ومحمــد معتــوق. وتقرر كذلك أن تكفــل جميع الدول عدم إتاحة أي أموال 
أو أصــول ماليــة أو مــوارد اقتـــصادية، بواســـــطة رعاياهـــــا أو بواســـــطة أي أفـــــراد أو 
كيانـــــات داخـــــل أراضـــــيها، للـــــسلطات الليبيـــــة أو لفائــــدتها؛ وكان الهــدف مــن هــذه 
العقوبات منع إساءة استخدام الأصول المالية وسط الفوضى السياسية، ومنع استخدام 
هذه الأصول في ارتكاب جرائم ضد المدنيين. بحســب باحثين17، فإنه من الصعب تحديد 
قيمــة الأصــول المجمــدة؛ نتيجــة قــرار الأمــم المتحــدة لعــدة أســباب: الأول هــو أن تطبيــق 

))1)  ديوان المحاسبة الليبي، التقرير العام لسنة 2202، أكتوبر 3202
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القــرار يقــع علــى عاتــق الــدول الأعضــاء  الذيــن  قد تكــون لها مصالح وأجنــدات مختلفة؛ 
الأمر الذي جعل مسألة تجميد الأصول أكثر تعقيدا، وعلى هذا النحو، فإن العقوبات 
الاقتصاديــة الــي تبــدو منضبطــة وواضحــة على الــورق غالبًا ما ينتهي بهــا الأمر إلى أن 
تكــون مليئــة بالثغــرات مــن الناحيــة العمليــة؛ بســبب مشــاكل التنفيــذ والتطبيــق، حيث 
تتطلــب القــرارات الفعالــة أن تقــوم الحكومــات باســتثمارات كبــرة في تنفيذهــا، وفي 
الكشــف عــن الانتهــاكات والتحقيــق فيهــا وإيقافهــا، وفي الســعي إلى منــع أي أطــراف 
ثالثة من التحايل على هذه القرارات وتقويضها لمصالحها الخاصة18، والي قد تتقاطع 
مــع مصــالح هــذه الحكومــات أيضــا، ما يجعل تنفيذها بشــكل فعال يفتقد إلى الشــفافية، 
خاصة وأن القرارات فيها بعض الاستثناءات الي يمكن أن تشكل ثغرات، ففي الفقرة 19 
من القرار 1970 الي استثنت تغطية النفقات الأساسية؛ كشراء المواد الغذائية والأدوية، 
و اســتثناء تغطيــة الرهــن العقــاري والأحــكام القضائيــة وغرهــا مــن الاســتثناءات19، 
فيمكــن لهــذه الحكومــات أن تجــد أطرافــا ثالثــة للتحايــل على هــذه القــرارات، ثانيا: هذه 
الأصــول والأمــوال علــى الأغلــب في حــوزة مؤسســات وشــركات خاصــة، وكثــر منهــا 
قــد تكــون شــركات متعــددة الجنســيات، ومعامــلات التجــارة الدوليــة الــي تشــارك فيهــا 
هــذه الشــركات معقــدة بشــكل متزايــد، حيــث تشــمل جهــات فاعلــة متعددة كالوســطاء 
ــا مــا  في الصفقــات، وتمويلهــا وعقــود تأمينهــا، وغرهــا مــن العمليــات المعقــدة الــي غالبً
تتضمــن أنشــطة في العديــد مــن البلــدان المختلفــة، ومواطنــين مــن جنســيات متعــددة؛ مــا 
يشــكل تحديــا كبــرا، وتكلفــة ليســت بالقليلــة لوضع هــذه القــرارات والعقوبات موضع 
التنفيــذ20. ثالثــا: يمكــن أن يكــون يــؤدي الامتثــال للعقوبــات إلى تكلفــة اقتصادية ومالية 
مرتفعــة بالنســبة لبعــض الشــركات؛ مما يؤثر  ســلبا على عملياتهــا وأرباحها، وبالتالي 
فإن العديد من قطاعات الأعمال تجعل من معاداة سياســات العقوبات اســتراتيجية لها، 
فتمــارس الضغــوط علــى السياســيين ســرا وجهــرا، وتتبنــى حملــة إعلاميــة لانتقــاد هــذه 
السياســات، وتبحــث عــن ســبل لمقاومتهــا أو تجاوزهــا، هــذه الســبل قــد تتنــوع بــين بعــض 
أســاليب التحايــل القانونيــة، مثــل: اســتغلال الثغــرات ونقــاط الضعــف الــي قــد تعــتري 
هــذه القــرارات ولوائــح تنفيذهــا، أو قــد تصــل في أحايين أخرى إلى أســاليب قد تكون غر 
قانونيــة، وفي الأغلــب تكــون المخاطــر والتكاليــف المحتملة الناجمة عــن انتهاك العقوبات 
بشــكل غــر قانونــي خيــاراً جذابــاً لبعــض الأطراف، علــى الأقل في مقابل المكاســب الكبرة 
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المحتملــة21. وكذلــك افتقاد المؤسســة الليبية للاســتثمار للشــفافية، وعــدم وجود بيانات 
واضحــة بالخصــوص، وكذلــك افتقــاد الشــركات التابعــة لهــا للشــفافية الكافيــة22 يعد 
سببا آخر لصعوبة تحديد القيمة الدقيقة للأصول الليبية المجمدة؛ نتيجة قرار الأمم 

المتحــدة إضافــة لأســباب كثرة لا يتســع المجــال لحصرها.   

 وفي حــين تم رفــع تجميــد بعــض الأصــول، فإن أغلبها لا يــزال يتعذر الوصول إليها، مما 
يعقد قدرة المؤسســة الليبية للاســتثمار على إدارة محفظتها الاســتثمارية بشــكل فعال 
ومســتدام ماليــا واقتصاديــا23، فوفقاً للمؤسســة الليبية للاســتثمار، خلص تقرير حديث 
أعدته شركة ديلويت الاستشارية إلى وجود »تأثر سلبي كبر على قيمة الاستثمارات 
الي تحتفظ بها المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها« نتيجة للعقوبات، 
قــدرت خســائر هــذا التأثــر الســلبي بقيمــة 4,1 مليــار دولار24، و نــص قــرار مجلــس الأمن 
رقم 2009 في الفقرة 14 على عـدم سـريان تجميـد الأصـول والتـدابر الأخـرى المفروضـة 
ــرار  ــن القــــ ــرة 19 مــــ ــرار 1970 )2011( ،والفقــــ ــن القــــ ــرات 17 و 19 و 20 و 21 مــــ في الفقـ
1973 )2011( على مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة زويتينة للنفط25،وكذلك 
خففت من القرار بالنســبة لبقية المؤسســات بما فيها المؤسســة الليبية للاســتثمار، حيث 
نص »أن الـــدول لم تعـــد ملزمـــة بـــأن تكفـــل عـــدم إتاحـــة أي أمـــوال أو أصـــول ماليـــة أو 
مـــوارد اقتصادية، بواسطة رعاياها أو بواســـطة أي كيانـــات أو أشـــخاص موجـــودين في 
أراضـــيها لتلـــك الكيانات أو لفائدتها«26، كذلك قامت مفوضية الاتحاد الأوروبي بتبي 
 S1 القــرار 2011/204 في الثانــي مــن مــارس 2011 ،والمملكــة المتحــدة تبنــت قــرار العقوبــات
2011/548 الخــاص بالعقوبــات الماليــة علــى ليبيــا، والقراريــن في الأســاس بمثابــة لائحــة 

تفصيليــة لتنفيــذ قــرارات مجلس الأمــن 1970 و 1973. 

يجــادل بعــض المتابعــين أن الغــرض والهــدف الأساســي المعلــن مــن القــرار، هــو منع إســاءة 
استخدام الأصول المالية خلال الفوضى السياسية في ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات 
لحقــوق الإنســان ضــد المدنيــين، لم يعــد هدفــا مــبررا ومشــروعا، وبالتالــي فــإن اســتمرار 
تجميد أصول وأموال الثروة الســيادية لليبيا هو انتهاك لســيادتها وحرمان لليبيين من 
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أموالهم السيادية، فحسب وجهة النظر هذه فإنه بمجرد موت معمر القذافي - وسقوط 
نظامــه، ومــع اعتقــال ومــوت أغلــب رمــوز النظــام الســابق – لم يعــد مــبرر منــع اســتخدام 
الأصــول الماليــة في ارتــكاب جرائــم حــرب، وانتهــاكات لحقــوق الإنســان ضــد المدنيــين؛ 
يشــكل أساســا مشــروعا وســليما لقرار مجلس الأمن 1970 و 1973 ،خصوصا وأن تضمين 
المؤسســة الليبية للاســتثمار في الملحق الثاني من القرار 1973 ،قد بُررَ بارتباط المؤسســة 
بالقــذافي وعائلتــه وبعــض قيــادات نظامــه27، وعليــه فإنــه اســتمرار هــذا التجميــد لأصــول 
المؤسســة الــذي كان الغــرض الأصلــي منــه حماية الشــعب الليبي وأموالــه، تحول إلى ما 
يشبه العقوبة والحرمان من أصوله، وهذا ما ورد في رسالة وجهها إبراهيم الدباشي في 
21 مــارس 2016 - المنــدوب الدائــم لليبيــا لــدى الأمــم المتحــدة حينهــا - إلى رئاســة مجلــس 
الأمن التمس فيها تعديل القرارين 1970 و1973 )2011(، حيث طلب في رســالته بالســماح 
للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة الأموال المجمدة، بشكل يحافظ عليها من التآكل، 
حيــث بلغــت كثــر مــن هــذه الأصــول تواريــخ اســتحقاقاتها، ونتيجة عدم اتخــاذ قرارات 
بإعــادة اســتثمارها فــإن قيمتهــا تتــآكل مــع مــرور الوقــت، فبحســب الرســالة فــإن أصول 
المؤسســة الليبيــة للاســتثمار فقــدت مــا يقــدر مــن 721 مليــون دولار أمريكــي مــن قيمتهــا 
ســنة 2014، بينمــا قــدرت عائــدات اســتثمار بحوالــي 2 مليــار دولار أمريكــي كان يمكــن 
تحقيقهــا لــو اســتثمرت بالشــكل الملائــم،28 وأعربــت الرســالة عــن عــدم مطالبة الســلطات 
الليبيــة رفــع التجميــد عــن أي أصــول، وإنمــا تطلــب تعديــلا مــن مجلــس الأمــن يســمح 
صراحةً بنقل الأموال بين الحســابات المجمدة، ويســمح بإعادة اســتثمار الأموال وإغلاق 
وفتح الحسابات، بحيث يمكن حماية قيمة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وتعظيم 
العائــدات، خــلال الفــترة الــي تظــل فيهــا مجمــدة، واقترحــت الرســالة أن تبلــغ الحكومــة 
الليبيــة لجنــة العقوبــات بجميــع المعامــلات الــي أجرتهــا المؤسســة الليبيــة للاســتثمار 
بموجــب هــذا التعديــل وامتثــالًا لــه.29 وكذلــك كان تقريــر للجنــة الخــبراء الــي تكونــت 
ضمــن القــرار 1973)2011( في نفــس الســياق، حيــث أكــد التقرير على صرامــة العقوبات 
وتســببها في خســارة أصــول الثــروة الســيادية مــن قيمتهــا؛ نتيجــة عــدم تمكــن المؤسســة 
الليبيــة للاســتثمار مــن إدارتهــا،30 وبالتالــي، لا يوجــد حافز للمؤسســات الماليــة والمديرين 
الذيــن يســتثمرون هــذه الأصــول لتقديــم أســعار فائــدة تنافســية31 أو إدارة الصناديــق 
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بفعاليــة ؛لأن مالــك الأصــول لا يملــك نقــل هــذه الأصــول أو التفاوض مــن أجل عروض 
أفضــل؛ مــا يجعــل هــذه الأصــول للمؤسســات المالية الدوليــة بمثابة أمــوال مجانية.

ــة  ــع لجن ــا، م ــق له ــاع مغل ــتثمار في اجتم ــة للاس ــة الليبي ــه المؤسس ــت عن ــا أعرب ــذا م  وه
العقوبــات الخاصــة بليبيــا التابعــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 4 أغســطس 2023، حيــث أكــد 
الطاهــر الســي مبعــوث دولــة ليبيــا لــدى الأمــم المتحــدة علــى ضــرورة إعــادة النظــر في 
صياغــة قــرارات التجميــد، حيــث أصبحــت لا تخــدم الغــرض الأساســي الــذي أنشــأت من 

أجلــه.32

المعارك القضائية لمؤسسة ليبيا للاستثمار:
خاضــت المؤسســة ولا زالــت مجموعــة مــن المعــارك القضائيــة للمحافظــة علــى أصولهــا 
واســترجاع مــا يمكــن منهــا، كانــت أولى القضايا الي كســبتها هي صــدور قرار محكمة 
الاســتئناف في رومــا لصــالح مؤسســة الاســتثمار الليبيــة، الــذي رفــض طلــب المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة بحجــز أموالهــا،33 كذلــك حكمــت محكمــة الاســتئناف البريطانيــة 
لصــالح المؤسســة في قضيتهــا ضــد الســيد جيلــين مــود، الــذي كان ضامنا لقــرض قدمته 
المؤسسة لشركة Propinvest Group Limited الي تخلفت عن السداد، وتقدمت المؤسسة 
بطلب قانوني للسيد مود بسداد الدين، إلا أن الأخر تقدم بطلب لإلغاء الطلب القانوني 
على أســاس أن ســداد الدين من شــأنه أن يخالف قرار تجميد الأصول، وقضى القاضي 
في محكمــة الدرجــة الأولى بــأن ســداد الضمــان مــن شــأنه أن ينتهك العقوبــات، وبالتالي، 
ينبغــي إلغــاء الطلــب القانونــي،34 حيــث رفضــت محكمــة الاســتئناف هذا الحكم،35 اســتنادا 
على قرار مجلس الأمن 2009 الذي عدل قرار التجميد 1970 و 1973 كما ســبق ذكره.

هنــاك أيضــا قضايــا لاســترجاع أصــول ليبيــة بأسمــاء أفــراد، خــذ على ســبيل المثــال قضية 
Winnington Close 7، وهــو منــزل قيمتــه 10 ملايــين جنيــه إســترليي – حوالــي 15 مليــون 
دولار أمركــي - في Hampstead كان مملــوكاً للســاعدي القــذافي، والــذي حكمــت 
المحكمــة العليــا في لنــدن في مــارس 2013 بأنــه مملــوك للدولــة الليبيــة لأنــه تم شــراؤه 
/yl.ail//:sptth  32)    المؤسسة الليبية للاستثمار، بيان صحفي منشور على موقع المؤسسة الإلكتروني(
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بأمــوال ليبيــة محولــة، وقــد تم شــراؤه مــن خــلال شــركة في جــزر فرجــن البريطانيــة 
36.Capitana Seas Limited تدعــى

جولدمــان ســاكس)Goldman sachs(: مــن ضمــن تداعيــات تقرير KPMG الســابق ذكره 
التدقيــق في عــدة شــركات أحدهــا جولدمــان ســاكس، الــي بــدأت لجنــة الأوراق الماليــة 
الأمريكيــة SEC تحقيقــا بشــأن علاقتها بمؤسســة الاســتثمار الليبية، وتعاونت المؤسســة 
في التحقيــق بحســب تصريــح صحفــي مــن خــلال مستشــار قانونــي، ومن بــين مجموعة 
مــن المشــاكل، أبــدى مســؤولون في لجنــة الأوراق الماليــة والبورصــات اهتمامهــم برســوم 
قدرهــا 50 مليــون دولار، وافقــت جولدمــان في البدايــة علــى دفعهــا للمؤسســة كجــزء 
مــن اقــتراح قدمــه جولــد مــان لمســاعدة المؤسســة علــى تعويض الخســائر، حســبما ذكرت 
المصــادر. وكانــت مؤسســة الاســتثمار الليبية قد ســلمت الدفعة البالغــة 50 مليون دولار 
إلى مستشار خارجي، حيث تخضع هذه الشركات لقوانين مكافحة الفساد الأمريكية، 
ويحظــر القانــون علــى الشــركات الأمريكيــة تقديــم أو دفــع مدفوعــات يمكــن اعتبارهــا 
رشــاوى لمســؤولي الحكومات الأجنبية، أو موظفي الشــركات المملوكة للدول، بما في ذلك 
الأشخاص الذين يعملون في صناديق الثروة السيادية.37 وفي سنة 2014 رفعت المؤسسة قضية 
على جولد مان ساكس في محكمة لندن العليا، بدعوى أن جولدمان ساكس أساء استغلال 
علاقــة الثقــة مــع مؤسســة الاســتثمار الليبيــة،  تتعلــق باســتثمارات في تســعة اســتثمارات في 
مشتقات أسهم جرت عام 2008 ،حيث تزعم مؤسسة الاستثمار الليبية أن البنك الاستثماري 
استغل افتقار موظفي المؤسسة إلى الخبرة المالية لبيعها مجموعة من الرهانات المعقدة بقيمة 
1,2 مليار دولار على أسعار أسهم شركات غربية، وادعت المؤسسة أنها خسرت استثمارها لكن 
البنك حقق نحو 350 مليون دولار، وأن جولدمان ساكس أخلت بمهمتها كمستشار خبر 
للمؤســس،  واتهمــت البنــك الاســتثماري بخداعهــا في صفقات محفوفة بالمخاطــر38، رفضت 
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المحكمــة العليــا البريطانيــة الدعــوى القضائية ضد بنــك جولدمان ســاكس في ســنة 39،2016 
ولاحقا في 2017 رفضت محكمة الاستئناف البريطانية منح مؤسسة ليبيا للاستثمار الحق 
في الطعن على القرار أصدرته المحكمة العليا في لندن في الدعوى ضد جولدمان ساسكس.40 

So	 )وفي قضيــة أخــرى، تزعــم المؤسســة الليبيــة للاســتثمار أن بنــك سوســيتيه جنــرال 
ciété Générale(، ورجــل الأعمــال الليــبي وليــد الجهمــي قامــا بتحويــل ملايــين الجنيهــات 
الاســترلينية إلى أفــراد مرتبطــين بنظــام القذافي في ليبيــا قبل الإطاحة به في عام 41,2011 
حيث اتهمت مؤسسة الاستثمار الليبية بنك سوسيتيه جنرال بالمساعدة في ضخ رشاوى 
إلى المقربين من سيف الإسلام القذافي، حيث دفعت سوسيتيه جنرال 58,5 مليون دولار 
أمركي لشــركة مســجلة في بنما تدعى لينايدا )Lenaida(، والي كان يســيطر عليها 
في ذلــك الوقــت رجــل الأعمــال الليــبي وليــد الجهمــي؛ للتأثــر في قــرار المؤسســة للدخــول 
في اســتثمارات وصفقــات غــر آمنــة، وقــد جــاء هــذا الادعــاء في دعــوى قضائيــة بقيمــة 1,5 
مليــار دولار رفعــت ضــد البنــك الفرنســي في المحكمــة العليــا في لنــدن، وطعــن سوســيتيه 
جنــرال في الدعــوى القانونيــة ضــده، واعتبرهــا قضيــة تقــوم علــى ادعاءات غــر صحيحة 
ولا أســاس لهــا.42  أيضــا تقاضــي المؤسســة سوســيتيه جنــرال  في دعــوى تتعلــق بخمــس 
»صفقــات متنــازع عليهــا« أبرمتهــا مؤسســة الاســتثمار الليبيــة مــع سوســيتيه جنرال بين 
عامــي 2007 و2009 ،وتزعــم مؤسســة الاســتثمار الليبيــة  أن مبلــغ 2,1 مليــار دولار الــذي 
دفعته إلى سوسيتيه جنرال »تم الحصول عليه بموجب مخطط احتيالي وفاسد«.43   وفي 
الوقــت الــذي كان مــن المقــرر أن تبــدأ فيه القضية في المحكمة العليــا في لندن، اتفق بنك 
 .)6102( ti depud shcaS namdloG taht mialc s’dnuf aybiL stcejer egduJ  (39(

/rossecorpknil/moc.ocsbe.hcraeser//:sptth :ta elbaliavA .sserP detaicossA
 stuguA 52 :desseccA( 320f1128be10-ebd9-0c93-c28e-591277b0=di?knilp

.)4202
)40)  رويترز، »محكمة بريطانية ترفض منح المؤسسة الليبية للاستثمار حق الطعن في قضية جولدمان 

ساكس”، إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد، أكتوبر 7102.
 enostyeK ot snrut ytirohtuA tnemstevnI naybiL‘ )5102( .T ,redniK  ((1(

 :ta elbaliavA .1 .p ,)noitidE enilnO( reywaL ,’esac namdloG nb3.3$ rof waL
-3123-f992-00a53a52=di?knilp/rossecorpknil/moc.ocsbe.hcraeser//:sptth

.)4202 rebmetpeS 1 :desseccA( b31cbe40ca62-aa19
 nacirfA )4102( ’snoitcasnart naybiL revo elareneG eteicoS seus dnuF‘  ((2(

orpknil/moc.ocsbe.hcraeser//:sptth :ta elbaliavA .41 .p ,sweN ssenisuB-
 1 :desseccA( 615e31574c5e-76a9-7513-e3c6-30bf1902=di?knilp/rossec

.)4202 rebmetpeS
 ot eud denruojda neGcoS htiw etupsid nb1.2$ s’AIL‘ )6102( .T ,redniK  (43(

 :ta elbaliavA .01 .p ,)noitidE enilnO( reywaL ,’erusolcsid ni ”syaled ereves“
-8843-225f-b70cb674=di?knilp/rossecorpknil/moc.ocsbe.hcraeser//:sptth

.)4202 rebmetpeS 1 :desseccA( 4c5bc2a2963b-91da
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سوســيتيه جنرال والمؤسســة الليبية للاســتثمار على تسوية النزاع بينهما، وبموجب هذا 
الاتفاق وقع البنك الفرنسي وثيقة تسوية سرية مع المؤسسة، وصرح سوسيتيه جنرال 
إنه سيدفع 963 مليون يورو كجزء من التسوية، وفي بيان مشترك لهما أكد الطرفان 
أن هذه التســوية ســتحل جميع القضايا العالقة بينهما، كما أعربت سوســيتيه جنرال 
عن أسفها إزاء ما أسمته عدم توخي الحذر من قبل بعض موظفيه، الذي شاب إدارتهم 

لاستثمارات المؤسسة.44  

وفي أهــم تطــور في مســار المعــارك القضائيــة الــي تخوضهــا المؤسســة حكمــت محكمــة 
الاســتئناف البلجيكيــة في يوليــو 2023 حكمــاً بتأكيــد تجميــد 15 مليــار يــورو مــن أمــوال 
المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف »يوروكلر« ببروكسل، ويأتي هذا الحكم بعد 
سلســلة مــن القــرارات والأحــكام تتعلق بتوقيع الأمر البلجيكي شــقيق الملك والســلطات 
الليبيــة عقــداً في عــام 2008 يهــدف إلى إعــادة تشــجر المناطــق الصحراويــة في الداخــل 
الليــبي، وانهــار المشــروع مــع انــدلاع ثــورة 17 فبرايــر في ليبيا عــام 45،2011 ومنذ ذلك الحين 
يســعى الأمــر للحصــول علــى 37 مليــون يــورو بالإضافــة إلى الفوائــد، وفي ديســمبر 2014 
حكمــت محكمــة الاســتئناف في بروكســل لصــالح الجمعيــة غــر الربحيــة الصنــدوق 
العالمــي للتنميــة المســتدامة )GSDT( التابعــة للأمر البلجيكي لــوران، وأمرت ليبيا بدفع 
تعويضــات تزيــد عــن 38 مليــون يــورو للأمــر البلجيكــي، علــى أن تضــاف إلى ذلــك نســبة 
الفائــدة، الــي تــزداد مــن ســنة إلى أخــرى، وتكاليــف التقاضــي والــي بلغــت حتــى الآن 
حوالــي 70 مليــون يــورو وتســتمر في الزيــادة، وفي أكتوبــر 2017، قــام قاضــي التحقيــق 
بمصــادرة 15 مليــار يــورو مملوكــة للمؤسســة الليبيــة للاســتثمار في بنــك يوروكلــر  
في بروكســل46. وزعمــت مؤسســة الاســتثمار الليبيــة أن الأمــر مــارس ضغوطــا غــر 
مقبولــة، وأســاء اســتغلال وضعــه كصاحــب منصــب عــام في محاولــة للحصــول علــى 
مبلــغ يقــارب 70 مليــون يــورو يقــول إنــه مســتحق علــى وزارة الزراعــة الليبيــة. كذلــك 
أصــدرت المحكمــة حكمــاً آخــر بتأكيــد مذكــرة التوقيــف الدوليــة ضــد رئيــس مجلــس 
الإدارة المديــر التنفيــذي للمؤسســة علــي محمــود، وطلبت من الأمانــة العامة للإنتربول 
إصــدار مذكــرة تعميــم دولــي ضــد رئيــس المؤسســة الليبيــة للاســتثمار، وبعــد اعتراض 
المؤسســة الطلــب قــرر الإنتربــول في ليــون بالشــطب النهائــي لطلــب الســلطات البلجيكيــة 
 tnemelttes m369€ seerga neGcoS“ ,tforC enaJ dna drahtotS leahciM  ((((

.7102 4 yaM ,semiT laicnaniF ,”ytirohtuA tnemstevnI naybiL htiw
 duarf rof ecnirp naigleB seus dnuf htlaew naybiL« ,ssuartS eniraM  (45(

 ,leinaD kcaJ knarF dna eficaM kciN yb detidE ,»tcejorp noitasterofer revo
.3202 yluJ 41 ,sruteuR

)46)  الحبيب الأسود، »ليبيا تخوض معركة تحكيم دولي لاسترجاع أموالها من بلجيكا«، صحيفة العرب، 
91 ابريل 4202.
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بالتعميــم ضــده، في خطــوة اعتبرتهــا المؤسســة انتصــارا قضائيــا لهــا في ســبيل حمايــة 
أصولهــا والمحافظــة عليها.  ورفعت المؤسســة شــكوى جنائية ضــد الأمر البلجيكي لوران 
كــرد فعــل علــى حكــم المحكمــة البلجيكيــة تجميــد أموالهــا عــن طريــق مكتــب المحامــاة 
جــوس كوجينــز الــذي يمثلهــا، متهمــاً إيــاه بالاحتيــال والابتــزاز والتأثــر غــر القانونــي 
فيمــا يتصــل بمحاولتــه اســتعادة أمــوال مــن مشــروع فاشــل لإعــادة تشــجر الغابــات47، 
وفي أحــدث تطــور بــدأت المؤسســة الليبيــة للاســتثمار إجــراءات تحكيميــة ضــد الدولــة 
البلجيكية في المركز الدولي لتســوية منازعات الاســتثمار، وهو فرع من البنك الدولي، 
وعادة ما يستغرق النظر في مثل هذه القضايا عدة سنوات حسب محامي متخصص في 

في التحكيــم الدولــي.48

كذلك من الانتصارات القضائية للمؤسسة صدور حكم قضائي لصالحها في سبتمبر 
2022 من محكمة التمييز الفرنسية يقضي ببطلان الحجز التنفيذي لمجموعة الخرافي 
الكويتيــة، علــى أصــول بقيمــة مليــار و200 مليــون دولار وذلــك لتنفيــذ حكــم تحكيمــي 
لصالحهــا ســنة 2013 ،يقضــي بإلــزام الدولــة الليبيــة بدفــع تعويض لشــركة الخرافي في 
حــدود 936 ملايــين و940 ألــف دولار أمركــي عــن الخســائر الــي لحقــت بالشــركة؛ 
نتيجــة إلغــاء اتفاقيــة اســتثمار أبرمتهــا معهــا هيئــة تنميــة الســياحة الليبيــة العــام 2006، 
رغــم أن المؤسســة ليســت طرفــا في الاتفــاق،49 هذه القضايا وغرها مــن المعارك القضائية 
إن دلــت علــى شــيء فتــدل علــى ســوء إدارة الأمــوال الســيادية الليبيــة، واستشــراء الفســاد 
الإداري والمالي في أجهزة المؤسسة، خصوصا في فترة النظام السابق، وهذا يقود للحديث 

عــن التوجهــات الاســتراتيجية الضرورية لمســتقبل الأموال الســيادية الليبية.

تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة وإصــلاح الإدارة: إن الإصلاحــات لتحســين الحوكمــة 
والكفاءة التشغيلية ضرورية لمستقبل المؤسسة، ويشمل ذلك تعزيز العمليات الداخلية 
للمؤسســة الليبيــة للاســتثمار، وتحســين ممارســات إدارة المخاطــر، والاســتفادة مــن 
التكنولوجيــا لتحســين إدارة الأصــول، ولعــل الإجــراءات الأخــرة الــي أعلنــت المؤسســة 
تنفيذهــا في ســبيل تعزيــز الشــفافية، والمســاءلة، والفصــل في الاختصاصــات، وتعزيــز 
الحوكمة، تعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح الإداري في حال جديتها واستمراريتها، 

 duarf rof ecnirp naigleB seus dnuf htlaew naybiL« ,ssuartS eniraM  ((((
»tcejorp noitasterofer revo

-aidem/ra/ten.geamai//:sptth 48)  المركز الإعلامي للأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم(
ecnirp-naigleb-htiw-evird-noitartibra-nb51/noitartibra/retnec

))))   بوابة الوسط، »محكمة فرنسية تبطل حجوزات »الخرافي« على أصول »الليبية للاستثمار«، 7 
سبتمبر 2202.
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مــن بــين هــذه الإجــراءات الــي قالــت المؤسســة أنهــا نفذتهــا: تعديــل الأنظمــة الأساســية 
للشــركات التابعــة لهــا، وتفعيــل أنظمــة الرقابــة، كذلــك اعتمــدت المؤسســة معايــر 
المحاســبة الدوليــة IFRS لإعــداد التقاريــر الماليــة للمؤسســة والــي تعتــبر- مــع أنهــا جاءت 
متأخرة جدا بالنسبة لصندوق سيادي يدير أمواله في السوق الدولي -  خطوة أساسية 
لتعزيــز الإفصــاح والشــفافية في عــرض البيانــات الماليــة، وتســعى المؤسســة بالتعــاون مــع 
شركة ديلويت إلى إعـــداد قوائمهـــا الماليـــة المجمـــعة لها ولشـــركاتها التابعـــة، وبحسب 
تقريرهــا الســنوي 2022 فإنهــا أحــرزت تقدمــا ملحوظــا في إعدادهــا،50 وأهــم مــا قامــت بــه 
المؤسســة في هذا الاطار الإصلاحي هو ســعيها لتبي مبادئ ســانتياغو، ومبادئ ســانتياغو 
هــي المعايــر المقبولــة عالميًــا لممارســات الحوكمــة والاســتثمار وإدارة المخاطــر لصناديــق 
الثروة السيادية، وصممت هذه المبادئ سنة 2008 لتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية 
وممارســات الاســتثمار الحكيمة في مدينة ســانتياغو في تشــيلي، ويلتزم جميع الأعضاء 
الكاملين في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية )IFSWF( بتنفيذ مبادئ سانتياغو 
على أســاس طوعي وليس إلزامي،51 ولكن الالتزام بها يعد مؤشــرا على الالتزام بمبادئ 
الحوكمة والشــفافية، ويعزز سمعة الصندوق الســيادي في الأســواق الدولية، وبحســب 
تقريــر المؤسســة الليبيــة للاســتثمار الســنوي 2022 ،فــإن تقييــم التــزام المؤسســة بمبــادئ 

ســانتياغو ارتفــع مــن 6 درجــات عــام 2018 إلى 20 درجــة عــام 52,2020 

/data-reports/ly.lia//:https المصدر: وثيقة إجراءات استمرارية العمل والأزمات بالمؤسسة الليبية للاستثمار
/atad-stroper/yl.ail//:sptth ،2202 50)  المؤسسة الليبية للاستثمار، التقرير السنوي(

selpicnirp-ogaitnas/gro.fwsfi//:sptth  (51(

 /atad-stroper/yl.ail//:sptth ،2202 52)  المؤسسة الليبية للاستثمار، التقرير السنوي(
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 Ernst & المعروفــة ســابقًا باســم ،EY كمــا عينــت المؤسســة الليبيــة للاســتثمار شــركة
Young، كمدقق خارجي جديد لها لمراجعة حســابات المؤسســة للســنة المالية المنتهية في 
31 ديســمبر 2019، وشملــت هــذه الإصلاحــات تطويــر منظومة الطوارئ للمؤسســة، كل 
ما سبق يعد خطوات إيجابية ومهمة في حال اتصفت بالجدية والاستقرار في تطبيقها.

اســتقرار البيئــة السياســية: إن تحقيــق الاســتقرار السياســي أمــر بالــغ الأهميــة لــلإدارة 
الفعّالــة للأمــوال الســيادية الليبيــة، وتشــكل جهــود المصالحــة الوطنية، ضرورة أساســية 
لإنشــاء حكومــة موحــدة، قــادرة علــى توفــر بيئــة مســتقرة للأنشــطة الاقتصاديــة، ومــن 
شــأن المشــهد السياســي المســتقر أن يعــزز قــدرة المؤسســة الليبيــة للاســتثمار علــى العمــل 
بكفــاءة، وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، وتنفيــذ الخطــط الاســتراتيجية طويلــة الأجل. 

ــال البشــري أمــر حيــوي لمســتقبل  ــال البشــري: إن الاســتثمار في رأس الم تنميــة رأس الم
المؤسســة الليبيــة للاســتثمار، وهــذا لا ينطــوي فقــط على توظيف المهنيــين ذوي الخبرة، 
ولكــن أيضًــا بنــاء المواهــب والقــدرات مــن خلال برامــج التعليــم والتدريــب، إن تطوير قوة 
عاملــة ماهــرة يمكنهــا التعامــل مــع تعقيــدات الأســواق الماليــة العالميــة، من شــأنه أن يعزز 

قــدرة المؤسســة علــى تحقيــق أهدافها الاســتراتيجية.



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

48

الخلاصة:

إن صناديــق الثــروة والأمــوال الســيادية الليبيــة، الــي تديرهــا في المقــام الأول مؤسســة 
الاســتثمار الليبية، تشــكل محوراً جوهريا لمســتقبل البلاد الاقتصادي، ويمكنها أن تلعب 
دوراً هامــاً في تنويــع اقتصــاد ليبيــا، بعيــداً عــن الاعتمــاد علــى النفط كهدف اســتراتيجي 
للاقتصاد الوطي؛ وذلك من خلال الاستثمار في القطاعات ذات إمكانات النمو العالية، 
مثــل: الزراعــة، والســياحة، والطاقــة المتجــددة، ويمكــن للشــراكات مــع المســتثمرين 
الدوليين ووكالات التنمية أن توفر رأس المال والتكنولوجيا والخبرة اللازمة لتطوير 
هذه القطاعات. وعلى الرغم من مواجهة تحديات كبرة مثل عدم الاستقرار السياسي، 
والافتقار إلى الشفافية، والعقوبات الاقتصادية، فإن مؤسسة الاستثمار الليبية تمتلك 
إمكانات كبرة للدفع بالتنوع الاقتصادي والتنمية، ومن خلال إصلاحات الحوكمة 
الشــاملة، والاســتثمارات الاســتراتيجية، والتعاون الدولي، يمكن لليبيا تحويل صناديق 

الثــروة الســيادية إلى أدوات قويــة لتحقيق الرخاء والاســتقرار الوطي.
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السياسة التشريعية للحد من التلوث البيئي في القانون الليبي 

 أ.د. نعيمة عمر الغزير
 أستاذ القانون العام 
 الأكاديمية الليبية للدراسات العليا

 

Abstract

Reducing pollution is a legal system in Libyan legislation; there 
are multiple methods and measures regarding this to prevent 
pollution and reduce its sources, those that aim to increase 
the efficiency of environmental operations, which is achieved 
through two things: the first is the competences granted to the 
administrative control Depts. in all areas of the environment, 
and the second is the requirements stipulated in the legislative 
rule in the face of environmental pollutants For the purpose of 
controlling these pollutants to combat and reduce them.

By following the legal texts, it becomes clear the Libyan legisla-
tor’s endeavor in this regard, which shows the extent of its con-
tinuous development, not in describing and defining the forms 
of air, water and soil pollutants; but also even in what consti-
tutes a polluting public tranquility; Which explains that he was 
not satisfied with granting jurisdiction to the administrative 
control authorities only to ensure the legitimacy of their right 
to organize; Rather, he made it a legal duty that falls on the 
shoulders of this authority, and obliges it to take the necessary 
measures to confront what is known as environmental pollu-
tion, whatever its name may be, before it occurs; Taking into 
account the legal regulation stipulated in this particular.
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الملخص:

الحــد مــن التلــوث نظــام قانونــي في التشــريع الليــبي؛ تأتــي في إطــاره أســاليب وتدابــر 
متعــددة لمنــع التلــوث وتقليــل مصادره، الــي يُبتغى منها زيادة كفــاءة العمليات البيئية، 
وهــو مــا يتحقــق مــن خــلال أمريــن: أولهمــا الاختصاصــات الممنوحــة لســلطات الدولة في 
كافــة مجــالات البيئــة، وثانيهمــا: مــا تنــص عليه القاعدة التشــريعية من اشــتراطات في 
مواجهة ملوثات البيئة؛ لغرض التحكم في هذه الملوثات لمكافحتها والحد منها.  وبتتبع 
النصوص القانونية يتضح مســعى المشــرع الليبي في هذا الشــأن، الذي يبين مدى تطوره 
المستمر، ليس في توصيف وتحديد صور ملوثات الهواء والماء والتربة؛ بل حتى فيما يُعدُ 
تلويثًــا للســكينة العامــة؛ مما يُفســر أنــه لم يكتف بمنح الاختصاص للســلطة التنفيذية 
ليتأكــد مشــروعية حقهــا في التنظيــم فحســب؛ إنمــا جعله واجبًا قانونيًــا يقع على عاتق 
هذه السلطة، ويُلزمها باتخاذ التدابر اللازمة لمواجهة ما يُعرف بالتلوث البيئي أيًا كان 

مســماه قبــل وقوعــه؛ أخــذًا في الاعتبــار التنظيم القانوني المنصــوص عليه بالخصوص.  

المقدمة:

تحديد موضوع الدراسة وأهميته:

  انخفاض جودة البيئة، وتدني النمو الاقتصادي من أهم الآثار الي توصف من خلالها 
خطورة التلوث على البيئة، وبالنظر لهكذا مخاطر اهتم المشرع الليبي بإصدار تشريعات 
ونظم قانونية توفر الوقاية من التلوث البيئي أولًا، ومكافحة آثاره الضارة ثانيًا؛ وهو ما 
لا يتحقق إلا في اختصاصات ســلطات تابعة للســلطة التنفيذية دون ســواها؛ باعتبار أن 
الاختصاصات المنوطة بهذه السلطة ذات طبيعة وقائية. والاعتداء على البيئة يمثل في 
جوهــره اعتــداءً مباشــرًا علــى صحة الإنســان واســتقراره، باعتبار أن البيئــة محل التلوث 
هــي الإطــار الــذي يعيــش فيــه الإنســان؛ لــذا مــن الطبيعــي أن ترتبــط الســلطة التنفيذية 
ارتباطًــا وثيقًــا بمكافحــة التلــوث البيئــي، الــذي ينــدرج مباشــرةً في إطــار اختصــاص هذه 

الســلطة بشــأن حماية النظام العام بمدلولاته المتعددة والمعروفة.

 أمــا أهميــة دراســة هــذا الموضوع فإنها تتجلى في الدور الــذي يحققه النص القانوني 
في عملية الحد من تلويث البيئة؛ حيث أصدر المشرع الليبي تشريعات متعددة وكثرة؛ 
تشمل بالحماية كافة مكونات البيئة؛ مما جعل مهمة السلطات المشار إليها بالخصوص 
في إطــار الأحــكام القانونيــة معقــدة وشــائكة، بالنظــر لمــا تتطلبــه مــن تخصصــات علميــة 

وخبرات فنية متطورة.
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المنهجية: 

 الإشــكالية الي تعالجها هذه الدراســة تتلخص في صياغة الســؤال الآتي: ماهي الأســس 
القانونيــة الــي ينهــض بهــا المشــرع الليــبي في مواجهــة التلــوث البيئــي؟ ومــا مــدى قــدرة 
سلطات الدولة على مواجهة الملوثات البيئية مع تعقيد مفاهيم تلك الملوثات؛ وغموض 
تأثرها على مكونات البيئة، وتداعياتها على صحة الإنسان، وخصوصية إثبات ضررها 

الذي لا يظهر مباشــرة في الغالب؟.

 للإجابــة عــن هــذا التســاؤل تبــدو الحاجــة ضروريــة لاســتخدام المنهــج الوصفــي والمنهــج 
التحليلــي في تتبــع النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالبيئــة؛ لغرض التعرف علــى القواعد 
القانونيــة الــي تحكــم التلــوث البيئــي من جهــة، وقدرة الســلطة التنفيذيــة على تحقيق 

مقاصــد المشــرع الليــبي فيمــا نــص عليــه بشــأن الحد من التلــوث البيئي مــن جهة أخرى.

 غــر أنــه لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال تفصيــل كافــة النصــوص القانونيــة المعنيــة 
بالتلــوث البيئــي في التشــريع الليــبي؛ وذلــك لعــدم وجــود متســع في هــذا البحــث للإحاطــة 
بكافــة الجوانــب القانونيــة لكيفية مواجهة الملوثات البيئة؛ لذا ســنكتفي بمناقشــة بعض 
النصــوص القانونيــة، ومــا ترتبــه مــن أحــكام بالخصوص بما يســتوفي الغايــة المرجوة من 

دراســة هــذا الموضوع. 

في ضوء كل ما سبق ذكره يمكن لنا دراسة هذا الموضوع بعد هذه المقدمة وفق الخطة 
المنهجية الآتية:

المبحــث الأول: أحــكام المفهــوم التشــريعي للحــد مــن التلــوث البيئي؛ ونعــرض فيه المدلول 
ــوث البيئــي في  ــة للتل ــوث البيئــي أولًا، ومــن ثــم نناقــش الأســس القانوني القانونــي للتل

التشــريع الليــبي ثانيًــا.

المبحــث الثانــي: السياســة القانونيــة للتحكــم في التلــوث البيئــي، علــى أن نناقــش فيــه 
ســلطات الدولة المعنية بالحد من التلوث البيئي أولًا، ومن ثم نبين التدابر الوقائية في 

مواجهــة التلــوث البيئــي ثانيًــا، أمــا الخاتمــة: فتتضمــن نتائــج البحــث وتوصياتــه. 
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المبحث الأول :
 أحكام المفهوم التشريعي للتلوث البيئي :

 نتبــين هــذه الأحــكام في المقصــود بالتلــوث البيئــي قانونًــا أولًا، ومــن ثــم نناقــش الأســس 
القانونيــة للحــد مــن تلويــث البيئــة ثانيًــا، وكليهمــا علــى التفصيــل الآتــي: 

المطلب الأول : 

المدلول القانوني للتلوث البيئي:

 مفهوم التلوث البيئي مدرج بشكل صريح في التشريع الليبي، فهو »حدوث أية حالة أو 
ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان، أو سلامة البيئة للخطر؛ نتيجة لتلوث الهواء، 
أو مياه البحر، أو المصادر المائية، أو التربة، أو اختلال توازن الكائنات الحية, بما في ذلك 
الضوضــاء والضجيــج والاهتــزازات والروائــح الكريهــة، وأية ملوثات أخــرى تكون ناتجة 

عن الأنشــطة والأعمال الي يمارســها الشــخص الطبيعي أو المعنوي«1 

 أما نطاق هذا التلوث فيقرره المدلول القانوني لاصطلاح البيئة من حيث أنها: المحيط 
الــذي يعيــش فيــه الإنســان وجميع الكائنات الحية، ويشــمل الهواء والمــاء والتربة والغذاء2، 

وهــو ما يوافق معناها اللغوي3 .                   

  بناءً على ما تقدم؛ للبيئة وما يرتبط بها من مفاهيم معنىً محددًا في التشريع الليبي، 
مــن حيــث أنهــا النطــاق الذي يزاول فيه الإنســان كافة نشــاطاته؛ كما أن لصورة الأمر 
التشــريعي المتمثــل في حمايــة البيئــة مفهومًــا واضحًــا، يأتي في إطار مــا يُتخذ من تدابر 
لمنــع حــدوث التلــوث أو تقليــل معدلاتــه، وهــو حكم ورد بنص )الفقــرة ب من المادة 1( من 

القانون رقم 15 لســنة 2003 بشــأن حماية وتحسين البيئة.

وبالموائمــة بــين تفســر القانــون الليــبي لاصطــلاح التلــوث وماهيــة حمايــة البيئــة؛ يمكــن 
القــول إن البيئــة محــل الحمايــة ضــد التلــوث تعــي وقايــة الهــواء والمــاء والتربــة ممــا قــد 
يختلط بهم من مواد4 تُغر من تكوين خصائصهم الطبيعية، وهو ما يقصده أهل اللغة 

)1)   الفقرة 3 من المادة الأولى في القانون رقم 51 لسنة 3002 بشأن حماية وتحسين البيئة
)2)   المادة الأولى من ذات القانون رقم 51 لسنة 3002 بشأن حماية وتحسين البيئة

9B%8D%-A8%9D%8A%8D%1B%8D%9B%8D%/ra/moc.tcidbara.www//:sptth   (3(
%9A%8D%6A%8D%A8%9D%8A%8D%/A8%9D%8A%8D%1B%8D – ساعة الدخول: 11 

ص 42نوفمبر 4202م,
)))   للمزيد راجع: د. عبدالرحمن حسين علام، »الحماية الجنائية لحق الإنسان في بيئة ملائمة«، القاهرة: دار نهضة الشرق، 

5891م- ص23 . 
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مــن الفعــل لــوث » تَلُــوثُ النبــات بعضــه علــى بعــض، وكل ما خلطته ومَرَسْــتَهُ: فقــد لُثْتَه 
خهــا.  ولَوَّثْتــه، كمــا تلــوثُ الطــين بالتــن والِجــصِّ بالرمــل. ولَــوَّث ثِيابــه بالطــين أَي لطَّ

ره«5. ولَــوَّث الماء: كــدَّ

      وبالرغم من أهمية الدراسات الي جاءت بصدد حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية، 
فــإن التلــوث البيئــي يوصــف ولا يعــرف6؛ باعتبــار أن الســلوك الــذي يخلــق الحقوق يفلت 
في الغالــب مــن أي تعريــف مفاهيمــي؛ والدلالــة علــى ذلــك ما ورد بنص المــادة 35 الفقرة 
)أ( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استغلال مصادر المياه )المشار إليه( بأنه » يعتبر 
تلويثــاً للميــاه كل تدهــور مباشــر أو غــر مباشــر في نوعيــة الميــاه ودرجــة حرارتهــا أثنــاء 
الــدورة المائيــة، بحيــث يصبــح المــاء غــر صــالح لاســتخدامه في الغــرض المخصــص لــه، أو 

كان مــن الممكن اســتخدامه فيه«.

 وبذلــك؛ يقُصــد بالتلــوث البيئــي تغيــر الخصائــص، مــن خــلال إدخــال مباشــر أو بشــكل 
غر مباشر في الهواء والماء والتربة من مواد النفايات أو الكائنات الحية الدقيقة وغرها؛ 
سواء تلك الي يمكن أن تكون ضارة بصحة الإنسان، أو ضارة بالنظم البيئية الطبيعية؛ 
مما يهدد تكوينها ووظائفها؛ والي بوجودها ينعدم إمكانية الاستعمال من قبل الإنسان 

نفسه.   

 وبهذا الوصف فإن العلاقة وثيقة بين المقصود بالحد من التلوث البيئي، وحق الإنسان 
في بيئة صحية نظيفة ومقاصد التنمية المستدامة؛ وهو ما يفسره غاية الإلزام القانوني 
في التشريع الليبي والاتفاقيات الدولية، الي صادقت عليها الدولة الليبية بالخصوص7 

-nasil/ten.qarila-rarod.ikiw//:ptth 5)   ساعة الدخول 11 ص- 42 نوفمبر 4202م(
 BA%8D%88%9D%48%9D%/barala

)6)    صاغ المشرع الليبي مفهوم للملوثات البيئية من خلال وصف بعض هذه الملوثات في نص المادة الأولى من 
أحكام اللائحة التنفيذية رقم 844لسنة 9002 الصادرة بقرار مجلس الوزراء )اللجنة الشعبية العامة سابقًا( بشأن 

القانون رقم 51 لسنة 1731 و.ر )3002( لحماية وتحسين البيئة؛ منها: تحديد نسبة 51 جزء في المليون من الزيت حتى تكون 
الصابونة أو مياه الاتزان غير نظيفة؛ في حين حددت السموم بأنها تلك المواد التي تؤثر بإحداث ضرر أو تسبب الموت إذا ما تم 

امتصاصها ولو بكمية بسيطة نسبيًا. بينما اعتبر في نص الفقرة )و( من ذات المادة أن السمية: هي خاصية حيوية تحدد قدرة المركب 
بيد هو: تلك المادة )المشار إليها في 

ُ
الكيميائي على احداث الضرر أو حتى التلف في الكائن الحي؛ كما أن الفقرة )ز( تقرر بأن الم

الفقرة و( أيً كان نوع استخدامها؛ وقاية من آفة، أو لأجل مكافحة ما يسبب ضرراً للإنسان او الحيوان او حتى الشجر والمحاصيل؛ 
بالإضافة إلى أن الفقرة )ق( قررت بأن النفايت الخطرة هي ما يعرف بمخلفات المواد الخطرة او الأنشطة المختلفة أو مخلفات و 

رماد الأنشطة المختلفة.
كما تصنف الملوثات البيئية بوصفها مثل: العوادم والإشعاعات المؤينة والغبار والمركبات العضوية المتطايرة والجزئيات الدقيقة والمبيدات 
الحيوية والمرذذات، إلقاء أو تسرب للزيوت أو لمزيج زيتي مهما كان سببه، الزيت: الزيت الخام -زيت الوقود -زيت الديزل الثقيل -زيت 

التشحيم، وغيره من مشتقات النفط، نفايت الزيوت: العوادم الزيتية بجميع أنواعها أو أشكالها أو صفاتها.  المزيج الزيتي: أي مزيج 
يشتمل على أية محتويت زيتية.)المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 3002 بشأن حماية وتحسين البيئة(. 

)))  من أمثلتها: الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط بصيغتها المعدلة في 11 أبريل 2691 ،والاتفاقية الدولية لحماية 
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؛ والذي يمكن حصره في الحد من تلويث البيئة الذي لا يتحقق إلا بإزالة أسبابه. 

المطلب الثاني:

الأسس القانونية للحد من تلويث البيئة:

  الحــد مــن التلــوث البيئــي قاعــدة قانونيــة في التشــريع الليــبي8 باعتبــار أن هــذا التشــريع 
بالإضافــة إلى قانــون حمايــة وتحســين البيئــة المشــار إليــه أعــلاه؛ يتضمــن العديــد مــن 
القوانــين واللوائــح ذات الموضوعــات المختلفــة في مجــال البيئــة؛ لغــرض معالجــة التلــوث 
وتعزيز حماية البيئة؛ إذ تُنشــئ تلك القوانين آليات للرقابة وتنظيم الأنشــطة البشــرية 
علــى البيئــة، فضــلًا عــن منــع التلــوث والمعاقبــة عليــه؛ كمــا تنهــض تلــك القوانــين ايضًــا 
بتحديد الاستراتيجيات والمعاير والمتطلبات الواجب الوفاء بها لتقليل الملوثات وتأثرها 

علــى البيئة.

 و بتتبع النصوص القانونية ذات الصلة في التشــريع الليبي يتضح بأن الحد من تلويث 
البيئــة  يُقصــد بــه: منــع التلــوث وتقليــل مصادره، وهو ما يتحقــق بمواءمة حماية البيئة 
مــع النمــو الاقتصــادي، وكذلــك حمايــة المــوارد الطبيعيــة من خــلال حفظهــا أو زيادتها؛ 

وكليهما علــى التفصيل التالي:

 أولًا: منع التلوث:

منــع التلــوث هــو التقليــل أو التخلــص من الملوثات عند المصدر مــن خلال تعديل عمليات 
الإنتــاج، وتشــجيع اســتخدام المــواد غــر الســامة أو الأقــل سميــة، وتنفيذ تقنيــات الحفظ، 

وإعــادة اســتخدام المــواد بدلًا من وضعهــا في مجرى النفايات.

بناءً على ذلك؛ تعتبر القاعدة الأساسية للحد من التلوث هي منعه بدلًا من الاصلاح أو 
معالجــة آثــاره9، وهــذا المنــع لــه آلياته في أحكام القانون الليــبي؛ فقد جاءت صوره صراحة 

وضمنًا؛ متمثلة في عدة أوامر تشريعية؛ نذكر منها:

• اســتيفاء الإجــراءات والاشــتراطات القانونيــة بشــأن أي نشــاط يمكــن أن ينتــج عنــه أي 
/seirogetac_retnec_noitamrofni/yl.vog.tnemnorivne//:sptth  النباتات عام 0791م.  للمزيد

  seitaert-dna-stnemeerga
)8)   وهو اتجاه محمود في التشريع الليبي يقصد منه بناء حماية قانونية متكاملة لمكونات البيئة المختلفة.

-norivnE sezingoceR ecitsuJ fo truoC lanoitanretnI ehT ,enyaP .R eimyC   (((
.www//:sptth :الرابط  -   waL lanoitanretnI rednu ytuD a sa tnemssessA tcapmI latnem

-sezingocer-ecitsuj-fo-truoc-lanoitanretni-eht/elcitra/ude.yelekreb.wal
wal-lanoitanretni-rednu-ytud-a-sa-tnemssessa-tcapmi-latnemnorivne
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تلويــث للبيئــة؛ مــن أمثلتهــا: تجهيــز الموانــئ النفطيــة بإمكانيــات تصبــح معــه هــذه الموانــئ 
قــادرة علــى اســتقبال النفايــات وأمزجــة الزيــوت الــي يــراد التخلــص منها.10

الاشتراطات القانونية في شأن حماية المخزون الجوفي للمياه من التلوث11.
يســتوجب علــى المرخــص لــه أن يتخــذ التدابــر اللازمــة لمنــع ومكافحــة تلــوث 	 

مصــدر الميــاه الــذي يســتعمله، في إطــار النصــوص القانونيــة المعنيــة بالحــد مــن 
تلــوث الميــاه12. 

يجب على الأطباء البيطرين إجراء الرقابة والتفتيش على الحيوانات للتأكد 	 
مــن خلوهــا مــن الأمــراض، والقيــام بعــلاج المصــاب منهــا أو حجــزه عــن غرهــا أو 

اعدامها13 .
ــفن 	  ــوارب وس ــد ق ــش وتفق ــت تفتي ــق في أي وق ــة الح ــة الليبي ــات المختص للجه

الصيــد الأجنبيــة المتواجــدة في الميــاه الليبيــة؛ في حالــة مــا كان ســبب وجــود هذه 
الســفن والقــوارب بغــرض تلويــث المنطقــة؛ لــذا يُلــزم المشــرع الليــبي الجهــات ذات 
الاختصــاص باتخــاذ الإجــراءات القضائيــة ضدهــا، بعــد الحجــز عليهــا في أحــد 

المرافــئ أو الموانــئ الليبيــة14.
وجوب تحديد أســس وشــروط ممارســة تجارة المبيدات المستخدمة في مكافحة 	 

الآفات الزراعية15 
يلتــزم المســتثمر بالمحافظــة علــى البيئــة والصحــة العامة، ومنــع تلويث مناطق 	 

الاستكشــاف، والبحــث، والاســتغلال، ومناطــق المحاجــر؛ وفقًــا للتشــريع الليــبي، 
والمعايــر الدولية16.

يســتلزم أن تكــون الأغذيــة خاليــة من المواد الضارة بالصحــة، وأن تكون أماكن 	 
تداولها، وأدوات صناعتها، ووســائل نقلها، وأوعية حفظها أو تغليفها؛ مســتوفاة 

للاشتراطات الصحية المقررة17.
اســتيفاء شــروط ســلامة البيئــة مــن التلــوث ومعايــر النظافــة العامــة يعتــبران مــن 	 

)10)   للمزيد راجع القانون رقم 8 لسنة 3791م بشأن منع تلوث مياه البحر بالزيت.
)11)    المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1731 و.ر )2002م( بشأن تقرير حكم في القانون رقم 3 لسنة 2891 بشأن 

تنظيم استغلال مصادر المياه
)12)   الفقرة ب من المادة 53 من اللائحة التنفيذية رقم 097 لسنة 3891للقانون رقم 3 لسنة 2891 بشأن تنظيم استغلال 

مصادر المياه.
)13)   لمادة 4 من قانون رقم 51 لسنة 9891 بشأن حماية الحيوانات والأشجار.

))1)   المادة الثانية من قانون 41 لسنة 9891 بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية.
)15)   المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 352 لسنة 9891م بشأن هيئة مكافحة الآفات الزراعية.

)16)   هذا ما ورد بنص المادة )55( من قانون المناجم والمحاجر رقم 2 لسنة 1791م تحت عنوان المحافظة على البيئة والصحة 
العامة.

))1)   المادة 8 من القانون الصحي الصادر بقرا رقم 601 لسنة 3791م.
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الأمــور المتعلقــة بالأمــن القومــي في التشــريع الليــبي؛ والدليــل علــى ذلــك مــا عَهــدَ به 
لديوان المحاسبة من مهام؛ تتعلق برقابته على المشاريع الي تم تنفيذها واستلامها، 
وفــق أحــكام المــادة 25 مــن اللائحــة التنفيذية للقانون رقم 19 لســنة 2013 بشــأن 

ديوان المحاسبة.

  نضيــف إلى مــا ســبق أن مــن أهــم الاســتراتيجيات الــي اتخذتهــا ليبيــا لمواجهــة التلــوث 
البيئــي عقــد المعاهــدات الدوليــة18 أســوة بغرهــا مــن الــدول، ومــن أهــم مــا تم ملاحظتــه 
علــى تلــك الاتفاقيــات أو المعاهــدات، أنهــا تتســم بالتخصــص في مجــال الملوثــات البيئية 19، 
ولعل في ذلك دلالة على جدية نقل الاهتمام بشــأن مواجهة التلوث البيئي، من النطاق 

الدولــي إلى النطــاق المحلــي20. 

وبهــذا نؤكــد بــأن وضــع اســتراتيجية فعالــة للحــد من تلويــث البيئة تتحــدد من خلالها 
تكلفــة منــع التلــوث؛ هــو أمــرٌ لا شــك أنــه يعــزز من تحســين قــدرات البيئة عمومًــا إلى حدٍ 

كبــر؛ ممــا يدفــع بلادنــا نحو مؤهلات التنمية المســتدامة أخــذًا بأهدافها.

ثانيًا: حفظ الموارد الطبيعية:

 انخفــاض معــدلات المــوارد الطبيعيــة، وتدنــي مصادرهــا مــن أهــم أســباب التلــوث البيئــي؛ 
بالمقابــل تلويــث البيئــة يُعــدُ ســببًا لضمــور ونقــص المــوارد الطبيعيــة إن لم يكــن اندثارهــا؛ 
وبالتالي حفظ الموارد الطبيعية ينعكس في التوازن البيئي، والسلامة الإحيائية، والتنوع 
البيولوجــي، ومكافحــة التصحــر، وغرهــا مــن العوامــل الــي تفســر مــن خــلال ضوابطهــا 

مفهــوم بيئــة صحية خالية مــن التلوث.

 المــوارد الطبيعيــة تواجــه اليــوم تحديــات بيئيــة خطــرة نتيجــة لتأثــر الإنســان؛ وهــو مــا 
يهــدد بكارثــة بيئيــة محتملة21، إذ أن الاســتخدام الســيء لهذه المــوارد يُضعف البيئة؛ مما 
يســبب في تدهورهــا، ومــن أهــم صــور هــذا التدهور تلوثهــا22؛ ولذلك فإن من أنجع الســبل 

)18)   تعد الاتفاقيات الدولية مصدر من مصادر الحد من التلوث البيئي بما يحقق حماية البيئة. 
راجع؛ د. محمد محمود الروبي، الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة – الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، الطبعة الأولى، 

4102-ص071.
))1)   راجع بالخصوص؛ حماية البيئة بالقانون )دراسة مقارنة للقانون الليبي( لمؤلفه الجيلاني عبد السلام ارحومة. ليبيا: الدار 

الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، 0002-ص08 وما بعدها.
)20)   القانون رقم 8 لسنة 3791م بشأن منع تلوث مياه البحر بالزيت.

)21)   الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة ويحتاج إلى 
امكانات تفوق القدرات المحلية. 

)22)    د. نعيمة عمر الغزير، حماية البيئة في ضوء معايير التنمية المستدامة وفقًا لأحكام القانون الليبي )1202(. المجلة الأمريكية 
الدولية للعلوم الإنسانية، العدد السابع، 1202 م-ص434
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في مواجهــة التلــوث البيئــي أن تســتمر المــوارد الطبيعيــة في أداء وظيفتهــا، وهــو مــا يفســر 
المقصود بحفظ الموارد الطبيعية؛ من حيث أنها عملية الاســتخدام الرشــيد في اســتغلال 

موارد البيئــة الطبيعية23.

ولعل ذلك هو الدافع من وراء نشــأة قاعدة قانونية مفادها: ضرورة حفظ الموارد الحية 
والنظــم البيئيــة مــن كافــة أنواع التلوث البيئي، ولهــذه القاعدة في أحكام القانون الليبي 

استراتيجيات متعددة المجالات ومتباينة الأهداف24؛ فمن هذه الاستراتيجيات:

التوعية البيئية تلك الي تتعلق بالمحافظة وصون وحماية الطبيعة25 	 

تحديد نسب المواد الضارة في النظم البيئية26	 

وضــع برامــج محلية للحفــاظ على نظم البيئة الطبيعية من خلال الاتفاقيات 	 
الدولية الي تكون ليبيا طرفًا فيها؛ كتلك المتعلقة بالتنوع الإحيائي والسلامة 

الإحيائية27 

الرصــد والتقييــم البيئــي، وهــو مــا يقصــد به ملاحظــة وقيــاس وتقييم وتحليل 	 
مخاطــر تلــوث البيئــة؛ بالرقابــة علــى الآثــار الناتجــة عــن أي نشــاط يــؤدي إلى 

حــدوث اختــلال في التــوازن البيئــي28.

اســتغلال المــوارد الاســتغلال الأمثــل؛ ومــن الدلائــل علــى ذلــك مــا ورد بنــص المــادة 	 
19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لســنة 1982 بشــأن تنظيم اســتغلال 
مصادر المياه؛ بأن من حق الجهة المختصة إلغاء الترخيص إذا كان هناك انتفاع 

بالمياه لا يتمشــى مع الاســتغلال الأمثل للمصدر المائي.
الالتزامــات الــي تقــع علــى عاتــق الجهــات المختصــة لحفــظ المــوارد الطبيعيــة مــن 	 

 .noitavresnoC secruoseR larutaN elbaniatsuS . )6002( ,isaitaM .M .samohT     (23(
//:sptth :الرابط ygolonhceT dna gnireenignE ni secnavdA no ecnerefnoC lanoitanretnI

 noitavresnoc-ecruoser-larutan/gnireenigne/scipot/moc.tceridecneics.www
-retaw/aybil/ra/moc.kcanaf.retaw//:sptth :2)  إدارة المياه وتحديتها في ليبيا. مقال منشور على الرابط((

 /aybil-ni-tnemeganam
)25)   قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 003 لسنة 1202 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة البيئة 

وتنظيم جهازها الإداري
)26)   الفقرة 4 من المادة 41 من ذات القرار المختص بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة

))2)   الفقرة 6 من المادة 71 من ذات القرار للهيكل التنظيمي لوزارة البيئة. 
)28)   الفقرة ط من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء )اللجنة الشعبية العامة سابقًا( رقم 844  لسنة 9002 بشأن اللائحة 

التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 3002 بشأن حماية وتحسين البيئة.
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أمثلتهــا: عــدم جــواز اســتعمال الميــاه العذبــة لحقــن آبــار النفــط إلا مؤقتًا ولضــرورة 29

تجريــم أي فعــل أو ســلوك يســبب ضــررًا للمــوارد الطبيعيــة؛ والدلائــل علــى ذلــك 	 
كثــرة30 ؛ كتلــك الــواردة في اختصاصــات الشــرطة الزراعيــة وفــق قــرار مجلــس 
الوزراء )اللجنة الشعبية العامة سابقًا(131 لسنة 2006 م31  بنص  المادة 3 منه 

بشــأن المخالفــين لقاعــدة ملزمــة هي حفــظ المــوارد الطبيعية.

وبهذا نلاحظ أن كفاءة العمليات البيئية في مجال الطاقة و الماء و التربة، وغرها من 
المواد الأخرى تتحقق بالاستخدام الرشيد؛ وهو ما يضعنا أمام صياغة سليمة لما يُقصد 
بالحــد مــن التلــوث البيئــي، الــذي يتحقق في إطاره التفســر القانونــي لمعنى حفظ الموارد 

الطبيعية.

المبحث الثاني:

السياسة القانونية للتحكم في التلوث البيئي:

اختصاصــات العديــد مــن ســلطات الدولة المعنيــة بمواجهة التلوث البيئي تتســم بالطابع 
الوقائــي، كمــا أن التشــريع البيئــي تشــريع وقائــي وإن اقترنــت أحكامــه أحيانًــا بجزاءات؛ 
وبهذا التدابر القانونية لا سبيل لإعمالها إلا فيما نص عليه ذلك التشريع من ملوثات، 
أمــا مــا يســتجد منهــا فيحتــاج أن يدخــل في دائــرة التقنــين32 حتــى تكــون تصرفــات الدولة 
في مواجهتــه مشــروعة، وهنــا يتضــح دور ســلطة الدولــة في مكافحــة تلويــث البيئــة فيمــا 
يصدر عن الســلطة التشــريعية من أحكام، تبين الاشــتراطات والقيود الي تأتي في إطار 
ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات إدارية بالخصوص؛ ولهذا نتناول  سلطات 
الدولة المختصة بحماية البيئة ضد التلوث أولًا، ومن ثم نبين الوسائل أو التدابر الي 
تســتعين بهــا هــذه الســلطات لحمايــة النظــام العــام البيئــي مــن التلــوث علــى النحــو المبــين 

أدناه:  

))2)   الفقرة ب من المادة السابعة من القانون قم 3 لسنة 3891 بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه.
)30)   من أمثلتها؛ الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2891 بشأن تنظيم مصادر استغلال المياه الذي 

جاءت أحكامه تحت عنوان ضوابط استعمال المياه ومنع تلوثها.
)31)   ضبط الأفعال المرتبكة بالمخالفة لأحكام القوانين الصادرة بشأن حماية الأراضي والغابات والأشجار والحيوانات والموارد المائية 
وغيرها من التشريعات ذات العلاقة بما يؤدي إلي عدم إلحاق الأضرار بها واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة لمنع حدوثها أو استمرارها. 

)32)   د. موسى محمد المرادني، حماية البيئة والصحة العامة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.الإسكندريه: دار الكتب 
والدراسات العربية، 8102 ص672.
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المطلب الأول:

سلطات الدولة المعنية بالحد من التلوث البيئي:

تتشــعب ســلطات الدولة في شــأن الحد من التلوث البيئي بين ســلطات رئاســية وســلطات 
محليــة؛ ولصعوبة حصرها نذكر منها:

أولًا: الجهة المختصة )وزارة البيئة(33:

يحــدد قانــون منــع التلــوث34 في التشــريع الليــبي السياســة الوطنيــة الــي تنفذهــا 
وزارة البيئــة بشــأن الحــد مــن التلــوث، والــي يمكــن حصرهــا في:

منــع التلــوث أو الحــد منــه في المصــدر، والدلالــة علــى ذلــك مــا ورد في هــذا القانــون 	 
مــن محظــورات، ومــا جــاء مــن اشــتراطات فنيــة لمزاولــة أي نشــاط مــن أضــراره 

تلويــث البيئــة35
إعــادة تدويــر التلــوث الــذي لا يمكــن منعــه بطريقــة آمنــة، ويتحقــق ذلــك طبقًــا 	 

للشــروط والأســس الفنيــة الــي تحددهــا لــذوي الشــأن36.
معالجة التلوث الذي لا يمكن منعه أو إعادة تدويره37.	 
اتخــاذ التدابــر اللازمــة للتخلــص مــن الملوثــات؛ مــن أمثلتهــا الترخيــص بإقامــة 	 

منشــآت بغــرض معالجــة النفايــات الخطــرة، وبمــا يســتوفي اشــتراطات الأمــان بيئيًــا.
اقــتراح الخطــط والبرامــج الخاصــة بحمايــة البيئــة والاشــراف علــى تطبيقهــا 	 

وتنفيذهــا، ومــن بــين مــا هــي معنيــة بتحديــده في هــذه الخطــط ايجــاد عــدد مــن 
الفرص لتقليل التلوث والحد منه؛ يمكن تلخيصها في: انبعاث غازات الاحتباس 
الحــراري، اســتخدام المــواد الخطــرة؛ والاســتخدام الرشــيد للمــوارد الطبيعية، مع 

المســاهمة في اســتيفاء مؤشــرات التنميــة المســتدامة في مجــال البيئــة.

 نســتنتج مــن ذلــك أن الجهــة المختصــة )وزارة البيئة( تملك مواجهــة التلوث البيئي، من 
خــلال اختصاصــات موســعة دوليًــا ومحليًــا؛ لهــا أهميتهــا في تحديد	النشاط	المســبب	في	ا

لتلوث	وكيفيــة الحــد منــه.	
)33)   الجهة المختصة هي وزارة البيئة أو الهيئة العامة للبيئة أو من له اختصاصها ) الفقرة أ من نص المادة الأولى من اللائحة 

التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1731 و.ر(
)34)   القانون رقم 51 لسنة 1731و.ر )3002م( ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء )اللجنة الشعبية العامة( 844 

لسنة 9002م.
)35)   المادة 21 من قانون حماية وتحسين البيئة المشار إليه.

)36)   نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتحسين البيئة المشار إليها أعلاه.
)37)   المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتحسين البيئة المشار إليها.
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ثانيًا : البلدية:

 جعــل المشــرع الليــبي حمايــة البيئــة تبعًــا لمــا لهــا مــن آليــات في هــذا الشــأن؛ لغــرض الحــد 
مــن التلــوث البيئــي مســؤولية مرافــق متخصصــة في البلديــات؛ وذلــك بنــص المــادة 9 مــن 
اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 59 لســنة 2012 بشــأن نظــام الإدارة المحليــة »تنشــأ 
بالبلديات وحدات إدارية محلية؛ تختص بمهام ومسؤوليات الحرس البلدي، والصحة 
العامــة، والإصحــاح البيئــي، والنظافــة العامــة، والمحاجــر، والحدائــق، والمصائــف، والميــاه، 
والصــرف الصحــي« ، وبتتبــع المهــام المنوطــة بهــذه المرافــق كلا في نطاقهــا، نتبين ســلطة 

البلديــة بخصــوص الحــد مــن التلــوث البيئي فيمــا يلي: 

تعمــل البلديــة علــى توفــر بيئــة صحيــة ســليمة خاليــة مــن التلــوث مــن خــلال 	 
مــا تتخــذه مــن تدابــر بشــأن النظافــة العامــة، واتبــاع الأســس الســليمة لتجميــع 

النفايــات والتخلــص منهــا. 

الرقابة على جودة الأغذية.	 

حماية مياه الشرب38.- 

صلاحيات إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة الي قد تسبب تلوث بيئي.- 
الإغلاق المؤقت، سحب التراخيص، تقليص المدد. - 
إخطار صاحب النشاط رسميًا بالتعامل مع نفاياته، عندما لا يراعي الضوابط - 

والاشــتراطات الصحيــة في تجميعهــا؛ إذ يمكــن إجباره علــى التخلص منها على 
نفقته.

نتبين من العرض السابق39 أن رئيس البلدية ومجلس البلدية ليس لأيً منهما أن يحل 
محــل المحاكــم؛ وإن كان لديهمــا سياســة يمكــن وصفهــا بالواســعة،ـ وفــق الصلاحيــات 
الممنوحــة لهمــا بموجــب القانــون رقــم 59 لســنة 2012 بشــأن الإدارة المحليــة ولائحتــه 
التنفيذية المشار إليهما، والقوانين ذات العلاقة بمنع التلوث؛ كقانون تنظيم استغلال 
المياه رقم 3 لسنة 1982م، وقانون حماية المراعي والغابات رقم 5 لسنة 1982، وقانون 
الأحكام الخاصة بالنظافة العامة، وقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1369و.ر 
،وغرهــا؛ بالإضافــة إلى مــا ورد في قــرار مجلس الوزراء )اللجنة الشــعبية العامة ســابقًا( 

)38)   نص المادة 18 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 031 لسنة 3102 للقانون رقم 95 لسنة 2102 
بشأن الإدارة المحلية

)39)   للمزيد راجع: أ. جلطي أعمر، » دور سلطة الضبط الإداري في حماية المستهلك«، مجلة الاستراتيجية والتنمية، الجزائر 
)جامعة إبن باديس مستغانم(، 1102م -NSSIE: 0062-9386 -ص852
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رقــم  149 لســنة 2006م بشــأن اختصاصــات الحــرس البلــدي مــن جهــة، ومــا يــرد علــى 
اختصاصهــا من مهام تتعلــق بالإصحاح البيئي. 

 ونخلــص إلى أن كل ذلــك يجعــل مــن البلديــة جهــازا مترابطــا مــن الوســائل والآليــات، 
الــي تحكــم المخالفــات المســببة للتلــوث البيئــي، وإن كان يؤخــذ عليهــا حاجتها المســتمرة 

لمتخصصــين مــن مؤهــلات عليــا، تحــت مســميات مختلفــة وفي مجــالات متباينة. 

أخرًا؛ مما لا شك فيه أن كافة الالتزامات والصلاحيات الي تأتي في إطار اختصاصات 
تلك الإدارات المذكورة أعلاه؛ تجعل من سلطة تلك الإدارات كلٌ في نطاق اختصاصها؛ 

نظامًا متخصصًا بشأن الحد من التلوث البيئي وفق أحكام التشريع الليبي. 

المطلب الثاني:

التدابر الوقائية في مواجهة التلوث البيئي:

ــوث  ــببة للتل ــات المس ــال والتصرف ــن الأفع ــد م ــع أو تح ــا أن تمن ــة غايته ــر الوقائي التداب
البيئــي؛ غــر أن خصوصيــة هــذه التدابــر تتقــرر في أن هــذه الوقايــة لا يُقصــد منهــا منــع 
وقوع الفعل المســبب للتلوث البيئي فقط؛ إنما تتعدى ذلك إلى منع التمادي في المخالفة 
وإحــداث الضــرر البيئــي، وهــو أمــر لا يمكــن الوصــول إليــه إلا بتدابــر قانونيــة40؛ وهــي 
متعددة في التشريع الليبي و مختلفة الأهداف لتباين موضوعاتها، وإن كانت تفسرها 
غايــة مشــتركة هــي حمايــة النظام العام البيئــي من التلوث، وتتمثل هــذه التدابر فيما 

يلي:

الإخطار:

ويقصد به إبلاغ جهة الإدارة بما يمس ســلامة البيئة وقد يعرضها للتلوث؛ ويســتوجب 
القانون الليبي على الإدارة اتخاذ 

الإجراءات الكفيلة بمواجهة ما أحدثه، أو قد يحدثه ما تم الإبلاغ عنه من ضرر بيئي41؛ 
ومن أوجه الدلالات التشريعية على أن الإخطار أحد الوسائل الفعالة لمنع تلويث البيئة:

يجب على مربي الحيوانات إذا اشتبهوا في أن حيوانًا مصابًا بأمراض معدية، أن 	 

)40)   محمد محمود الروبي، الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة. الريض: مكتبة القانون والاقتصاد، الطبعة الأولى، 4102-
ص31. 

)1))    يمة إبراهيم، » سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في القانون الجزائري«، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية 
والاقتصادية، الجزائر: جامعة تامنغست، العدد1 لسنة 2102-ص121.
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يقوموا بفصل هذه الحيوانات المشتبه بها وإبلاغ أقرب وحدة بيطرية42.

إبــلاغ الجهــة ذات العلاقــة عــن أي حالــة مــن حــالات الأمــراض المتناقلــة بــين 	 
الإنســان والحيــوان والطــر، إذا مــا تم اكتشــافها مــن الأفــراد أو مؤسســات43.  

ــا( حســب 	  ــه اختصاصه ــا مــن كان ل ــة أو أيً إبــلاغ الجهــة المختصــة )وزارة البيئ
الأحــوال بحــالات وحــوادث التلــوث خــلال24 ســاعة ،مــع بيــان الإجــراءات المتخذة 
في صددها، ويكون ما تصدره الهيئة من توجيهات ملزمة للجميع لإعادة الحال 

لمــا كان عليه44
الحظر: 

الحظر هو أكثر احترامًا للحرية من الإذن المسبق، والعلة في ذلك أن مسائل التحريم 
معلومــة مســبقًا، باعتبــار أن النصــوص تبــين التصرفــات المحظــورة، وبذلك يســتنتج من 

واقــع النصــوص أن كل ما هو غر محظور مســموح به. 

والحظــر لغــرض الحــد مــن التلــوث البيئــي جــاء في القانــون الليــبي لأســباب مختلفــة 
ومفاهيــم متباينــة، وحتــى آليــات تنفيذه يحددها مجال ذلك التلــوث المقصود بالحماية؛ 

وهومــا ســنلاحظه في صــور الحظــر الآتيــة: 

لغرض حماية المصادر العامة لمياه الشرب من التلوث أو من خطر التلوث، يُمنع 	 
استعمال المياه الي لا تتوافر فيها الاشتراطات الواجب توافرها في المياه الصالحة 

للشرب45   

ــا كان جنســيتها إلقــاء الزيــت أو المزيــج الزيــي في 	  يحظــر علــى كل ســفينة أيً
البحــر في الميــاه الإقليميــة الليبيــة.

ايقــاع الضــرر بالأراضــي الزراعيــة علــى أي نحــو؛ كمــا في إتلاف التربة، أو فســاد 	 
معــدن الأرض، أو إنقــاص خصوبتها46.

تداول الأغذية .... إذا كانت ضارة بالصحة أو كانت فاسدة أو تالفة.47	 

)2))   المادة 3 من قانون حماية الحيوانات والأشجار المشار إليه
)43)   المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتحسين البيئة المشار إليه.

))))   الفقرة ومن المادة 3 اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 51 لسنة 1731و.ر )3002م(.
)45)   المادة 4 من القانون الصحي رقم 601 لسنة 3791 م. 

)46)   المادة 4 من قانون رقم 33 لسنة 0791م في شأن حماية الأرضي الزراعية
))))   المادة 7 من القانون الصحي الصادر بقرار رقم 601 لسنة 3791 م. 
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يحظر إلقاء أو صرف مواد مشعة، أو نفايات خطرة، أو سامة، أو أي مواد ملوثة 	 
في المياه الإقليمية الليبية، أو على شواطئها48

يحظــر علــى الأفــراد والهيئــات والمؤسســات والشــركات والمنشــآت والمصــالح، ســواء 	 
عامــة كانــت أو خاصــة، وطنيــة أو أجنبيــة، إلقــاء النفايات والفضــلات والقمامة، 
أو التخلــص منهــا في غــر الأماكــن المخصصــة لهــذا الغــرض. كمــا يحظــر ألقــاء 
ــة، والخــردة،  ــواد الكيماوي ــاء، والم ــات والقمامــة والفضــلات، ومخلفــات البن النفاي
والحيوانــات الميتــة، أو أجزائهــا أمــام المنــازل والمباني الإدارية، وفي الشــوارع والميادين 
والحدائق العامة وغرها من الأماكن المفتوحة للجمهور، وكذلك على شواطئ 

البحــر وفي الغابــات والمنتزهــات العامــة49

والجدير بالذكر أن المشرع الليبي لكفالة تنفيذ الحظر الوارد في القوانين ذات العلاقة 
بالحــد مــن التلــوث البيئــي؛ اعتبر كل مخالفة لما جاء من أحــكام بتلك القوانين جريمة، 
يعاقــب فاعلهــا بعقوبــة ماديــة قــد ترتــب التعويــض للمتضــرر في بعــض المخالفــات؛ مــن 
أمثلتهــا نــص المــادة 64 مــن الفصــل الحــادي عشــر من القانــون رقم 15 لســنة 1371و.ر 

)2003م( بشــأن حماية وتحســين البيئة. 

الترخيص:

 الأذن المســبق غــر الترخيــص إذ لا يمكــن الخلــط بينهمــا؛ فالترخيــص إجــراء مســبق عن 
ممارســة النشــاط يتطلــب موافقــة الإدارة؛ أمــا الإذن المســبق فيتطلــب إبــلاغ الإدارة عــن 
القيام بعمل دون الحاجة إلى تفويض منها، ويجوز للمعي الاعتراض وفقًا للنصوص 
القانونية، ومن الأمثلة على ذلك ما ورد بنص المادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1992 
،بشــأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لســنة 1982 ،بشــأن حماية المراعي والغابات 
بأنه »على كل من يرغب في إحراق أية نباتات نامية، أو ساقطة، أو جافة على الأرض، 
أن يعلن ذلك قبل إقدامه على الحرق بمدة أسبوعين على الأقل لكل من يشغل الأراضي 
المجــاورة، ومركــز الشــرطة والتفتيــش الزراعــي، مع تحديد وقت الحــرق«، ولذلك فإن 
رقابة القضاء في هذا الصدد تأتي في نطاق التأكد من أن الإجراءات الضبطية، في شأن 

منــح الأذن من عدمه تُوصفُ بالقانونية .

في كل الأحــوال يخضــع ممارســة أي نشــاط لــه أثــر على البيئة لترخيص مســبق صادر 

)48)   الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 3002 )المشار إليه(
))))   المادة 3 من قانون النظافة العامة )المشار إليه( 
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مــن جهــة الإدارة؛ لــذا فهــو إجراء وقائــي تحكمه جملة من القواعد يظهر أهمها في:

ســلطة الإدارة بمنــح أو رفــض الترخيــص بممارســة النشــاط مقيــدة في الغالــب 	 
بالضوابــط الــي نــص عليهــا التشــريع، وحتــى رفــض الترخيــص يعــود لــذات 
الاشــتراطات القانونيــة في حالــة عدم اســتيفائها50 أو لأســباب مــن أهمها تلك الي 

تتعلــق بمــا يحدثــه مــن تلويــث يســبب ضــررًا للبيئــة51.

لــلإدارة الحــق في ســحب وإلغــاء الترخيــص بعــد صــدوره، وذلــك إذا مــا خالــف 	 
المرخــص لــه شــروط الترخيــص، دون أن يكــون للمرخــص لــه حــق المطالبــة 
ــا. بالتعويــض عــن مــا أصابــه مــن ضــرر جــراء ســحب الترخيــص أو حتــى ايقافــه مؤقتً

يعتــبر المرخــص لــه في مركــز تنظيمــي مرتبــط بأوضــاع وشــروط وقيــود نصــت 	 
عليهــا القوانــين واللوائــح،  يترتــب على تغيرها جواز ســقوط الحق فيها؛ كما هو 
الحال عندما تشــترط الإدارة على المرخص له ألا يســئ اســتعمال المياه أو تلويثها 

أو تبدديها52.

 الإلزام: 

 التشــريع الليــبي بشــأن الحــد مــن التلــوث لا يكون في مواجهة الأفــراد فقط؛ إنما أيضًا في 
مواجهــة مشــاريع ذات النفــع العــام والخــاص كتلــك الــي تمتلكهــا الدولة، أو ســواها من 
الأشــخاص الاعتباريــة العامــة، أو الخاصــة، ومــن أوجه الأمر الواردة في التشــريع الليبي 

نذكر:

بأنــه يقــع علــى عاتــق كل قطــاع صناعــي »إلــزام المشــروعات الصناعيــة باتخــاذ 	 
الوسائل الوقائية لحماية البيئة من أخطار التلوث؛ وفقاً للضوابط والقيود الي 

تضعهــا لهــذا الغرض«53.
جهــة مختصــة بدراســة الاشــعاعات المؤينة وغــر المؤينة واســتخداماتها، أن تقدم 	 

لــوزارة البيئــة المعلومــات والبيانــات الــي تبــين مســتوى الاشــعاعات المذكــورة في 
الغــلاف الجــوي، وغــره من مكونــات البيئة.

)50)   د. عاشور شوايل، » مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري في القانون الليبي والمقارن جنائيًا وإداريً«، رسالة دكتوراه، 
القاهرة: جامعة عين شمس -ص551

)51)   طبقًا لنص المادة 9 من اللائحة لتنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 3002 المشار إليه » يحظر على الجهات المختصة كل فيما 
يخصه منح التراخيص لممارسة أي نشاط يسبب تلوث بيئي إلا بموافقة الهيئة العامة للبيئة.

)52)   الفقرة ب من المادة 91 من ذات اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتحسين البيئة المشار إليه
)53)   الـ مادة33 من القانون 22 لسنة 9891 بشأن التنظيم الصناعي
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متســبب في التلــوث ســواء كان فــردًا أو أي مرفــق مــن مرافــق الدولــة العامــة أو 	 
الخاصــة، أيًــا كانــت تبعيتــه ونوعية نشــاطه، بذل الجهود ووقــف ظاهرة التلوث 

وإزالتــه في حــدود مــا أحدثــه مــن تلــوث.

     نضيف إلى ما تقدم؛ بأن أوجه الحماية وفق التدابر السالفة الذكر، تتوقف فاعليتها 
علــى مــا تَضمنــه قانــون حمايــة وتحســين البيئــة رقــم 15 لســنة 1371و.ر )المشــار إليه(، 
والقوانــين ذات العلاقــة المعنيــة بحمايــة مكونــات البيئــة في إطــار اختصاصهــا، بالإضافــة 
إلى مــا تضمنــه قانــون العقوبــات الليــبي من جــزاءات أو عقوبات جنائيــة، بالنظر لما يمثله 

هــذا النــوع من العقوبات من ردع للمخالف لأحكامهما54.

 نتبــين مــن العــرض الســابق أن قانــون الحد من التلوث البيئي في أحكام التشــريع الليبي، 
يأتي في نطاق عدة تشريعات خاصة بحماية مكونات البيئة؛ كقانون تلوث مياه البحر 
بالزيــت، وقانــون تنظيــم اســتغلال المياه، وقانون حماية المراعــي والغابات، وقانون تنظيم 
الإشــعاعات المؤينــة والوقايــة مــن أخطارها، وقانون حماية الحيوانات والأشــجار، وقانون 
حمايــة الأراضــي الزراعيــة، وقانــون إنتــاج وإكثــار وتــداول البــذور المحســنة، والقانــون 
الصحــي، وقانــون اســتغلال الثــروة البحريــة، وقانــون النظافــة العامــة وغرهــا؛ ومــن ثم 
إلحاقًــا لهــذه القوانــين صــدر القانــون الخــاص بحمايــة وتحســين البيئــة رقــم 15 لســنة 
1371و.ر )2003م( ولائحتــه التنفيذيــة رقــم 448 لســنة 2009 ، وهــو مــا جعلنــا 
نتســاءل؛ في حالــة التعــارض بــين نصــوص هذا القانــون وتلك القوانــين الخاصة بحماية 

مكونــات البيئــة الملزمــة، في نطــاق مــا تختــص بــه؛ أي النصــوص الأولى بالنفاذ؟.

لكي نجيب عن هذا التســاؤل يجب الأخذ في الحســبان أن القانون رقم 15 لســنة 2003 
ولائحته التنفيذية المشار إليهما، هو ختام التشريعات الي تختص بمنع تلويث مكونات 
البيئــة الــي صــدرت عــن المشــرع الليــبي؛ فبالتالــي إعمالًا للقواعد العامة في شــأن ســريان 
القوانــين مــن حيــث الزمــان هــو القانــون الواجــب التطبيــق؛ باعتبــار أن  النــص اللاحــق 
يلغــي النــص الســابق؛ فهــو تنفيــذًا للأمــر التشــريعي الــوارد في حكــم نــص المــادة 78 منــه 
بــأن » يلغــى كل حكــم يخالــف أحــكام هــذا القانون«، وبذلــك لم يُلغيِ المشــرع الليبي كل 
تلــك القوانــين الخاصــة بحمايــة مكونات البيئة ،إلا في حالة ما كان ثمة نص يتعارض 
مــع مــا نــص عليــه قانــون حمايــة البيئــة ولائحتــه التنفيذيــة المشــار إليهمــا؛ وبهــذا فــإن 
النــص الــوارد في هــذا الأخــر هــو الواجــب التطبيــق.    وإن كان لا يفوتنــا الإشــارة إلى أن 
أحــكام قانــون حمايــة وتحســين البيئــة ولائحته التنفيذيــة كما ذُكر اعــلاه؛ تُعدُ أغلب 
النصــوص الــواردة فيهمــا صــورة عــن كافــة الالتزامات المنصــوص عليها في التشــريعات 
الخاصــة بحمايــة مكونــات البيئــة في القانــون الليبي بمختلف موضوعاتها؛ ولعل المشــرع 

)54)   د. عبد الرحمن حسين علام، »الحماية الجنائية لحق الإنسان في بيئة ملائمة«. القاهرة: مكتبة نهضة الشرق، 5891م
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الليبي بذلك اســتهدف إيجاد قانون عام وشــامل يراعي فيه خصوصية الحماية الواردة 
في تلك التشــريعات ،كلٌ في نطاق آلياتها ووســائلها، أســوة بالتشريعات المعروفة في دول 
عربية أخرى كمصر والسعودية؛ بحيث يكون تطبيق كل تلك النصوص  بمنأى عن 
التضارب والتباين ؛ وبذلك يمكن لسلطات الدولة تجنب التأثر على الغاية المرجوة من 
التشــريع البيئــي المتمثــل في الحــد مــن تلويــث البيئــة، باعتبــار أنه قــد تُرك البــاب مفتوحًا 
لتطبيــق تلــك القوانــين الخاصــة فيمــا لا نــص فيــه، أو بالأحــرى فيمــا لا يتعــارض مــع 

نصوصه.  

الخاتمة:

   الحــد مــن التلــوث البيئــي أمــر حتمــي بالنظــر لتداعياتــه الي لا يمكن تداركهــا أحيانًا؛ 
لــذا يتــم تنفيــذه كقاعــدة قانونيــة دون إبطــاء في التشــريع الليــبي، باعتبــار أن البيئــة 
ومواردهــا هــي الفضــاء الــذي يعيــش فيــه الإنســان؛ ووفــق هــذه القاعدة ننتهــي إلى جملة 

مــن النتائــج والتوصيــات نوردهــا علــى النحــو التالي:

النتائج:

الحــد مــن التلــوث البيئــي أمــر يتعلــق بالأمــن القومــي للبــلاد؛ باعتبــار نتائجــه 	 
ترتبــط بالأمــن والاســتقرار والســلم وســيادة القانــون.

حفــظ المــوارد الطبيعيــة قاعــدة ملزمــة في التشــريع الليــبي؛ لمــا لها مــن دلالة على 	 
ســلامة البيئة. 

الــرأي العــام ذا أهميــة كبــرة في مواجهــة التلــوث البيئــي؛ لمــا لــه مــن تأثــر علــى 	 
الأخــلاق البيئيــة للفــرد.

تقييــم الأثــر البيئــي لــه دور حيــوي في الحــد مــن التلــوث البيئــي، وذلــك بتقليــل 	 
مصــادره، وهــو مــا يحقــق للبيئــة ضمانــات الســلامة والحمايــة مــن التلــوث.

التوصيات:

الـــدولي 	  التعـــاون  عـــن طريـــق  الدوليــة  الاتفاقيـــات  مـــن  الاســـتفادة  تعزيـــز 
القــدرات. وبنــاء  والتمويــل  العلميــة،  المعــارف  التقنيــة، وتطويــر  والمســاعدة 

مــع تزايــد الملوثات البيئية يســتوجب على المعنين بتنفيــذ النصوص القانونية، أو 	 
العاملــين في الإدارات التابعــة لــوزارة البيئــة، أو الجهــات ذات العلاقــة بــذل الجهــد 

لتقليــل مصــادر التلــوث كلا في نطاق اختصاصها.
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البيئــة محــل الحمايــة ضــد التلــوث قاعــدة تبــدو مــبررًا ذا أهميــة؛ لكــي يتضمــن 	 
التشــريع الدســتوري في ليبيــا نصوصًــا؛ يشــكل بموجبهــا لجنــة للأمــن القومــي 
البيئــي، وتكــون لهــا حريــة واســعة في اتخــاذ قــرارات وتدابــر فورية عاجلــة؛ إذا ما 
تعــرض الأمــن البيئــي في بلادنــا لخطــر محــدق يفســر علــى أنــه كارثــة أو أزمة 

ــا. ــة أو موارده ــس البيئ تم
تكثيــف البحــوث الهادفــة إلى توضيح الجوانب المختلفة للأضرار البيئية، خاصة 	 

تلــك المتعلقــة بمــا ينجــم عــن الاشــعاعات المؤينــة، والإضــرار بالبيئــة البحريــة، 
والهــواء، والتربــة، والميــاه، والأغذيــة.

إن التقــدم التقــي في اتجــاه الحــد مــن التلــوث البيئــي لا يمكــن تحقيقــه دونمــا 	 
فــرض إجــراءات ضريبيــة علــى كل من يمارس نشــاطًا يســبب تلوثًــا للبيئة؛ لذا 

فــإن هــذا الإجــراء الضريــبي يشــكل حافــزًا اقتصاديًــا لصــالح تحســين البيئــة. 
معالجــة التلــوث البيئــي بمختلــف مســبباته لابــد أن يتــم وفق خطة اســتراتيجية 	 

بــإدارة أعلى المســتويات في الدولة الليبية.
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     ]7[ موســى محمــد المرادنــي، حمايــة البيئــة والصحــة العامــة في الفقــه الإســلامي 
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     ]8[ نعيمــة عمــر الغزيــر، »حمايــة البيئــة في ضــوء معايــر التنميــة المســتدامة وفقًــا 
لأحــكام القانــون الليــبي«، المجلــة الأمريكيــة الدوليــة للعلــوم الإنســانية، العــدد الســابع 
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]10[ Cymie R. Payne, The International Court of Justice Recog-
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].1[ Thomas. M.	Matiasi, Sustainable Natural Resources Con-
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neering and Technology, ).006( .  https//:www.sciencedirect.
com/topics/engineering/natural-resource-conservation
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تأثر التدخل الخارجي على عملية التحول
 الديمقراطي في ليبيا

خديجة عمران الزائدي
باحثة في العلاقات الدولية

مقدمة: 
بعــد أحــداث الربيــع العربــي عــام 2011، وثــورة الشــعب الليــبي في 17، مــن فبرايــر مــن 
نفــس العــام، علــى نظــام القــذافي مطالبــا بالحرية والديمقراطية، كشــفت لنــا الأحداث 
ــة  ــى القبلي ــة، القائمــة عل ــة الليبي ــا الدول حجــم التناقضــات والانقســامات الــي تعانيه
والمناطقيــة الكامنــة داخلهــا، وزيــادة تحدياتهــا الداخليــة الــي سمحــت لبعــض القــوى 
الدولية والإقليمية بالتدخل في الشأن الداخلي للدولة الليبية، مستغلة حالة الفوضى 
والانهيار الي تمر بها ليبيا، والذي كان تدخلها وفق مصالحها وليس مصالح الشــعب 
الليــبي، فمــن جانــب نــرى تنافــس كل مــن تركيــا وإيطاليــا وروســيا، ومــن جانــب آخــر 
فرنســا ومصــر والإمــارات، وتحــول مســار التدخــل الدولــي من الشــرعية الى حرب أهلية 
الأمــر الــذي شــكل عائقا أمام تحقيق أهــداف الثورة، وبناء دولة الحرية والديمقراطية، 

وبالتالــي تعثــر عمليــة التحــول الديمقراطــي في ليبيــا.

الدراسات السابقة:

اهتمــت العديــد مــن الدراســات بالثــورات العربية الي حدثت أبان موجــة الربيع العربي، 
ومــن بينهــا دراســات حــول الثــورة الليبيــة للتعــرف علــى الأســباب الــي كانــت وراء تعثــر 
التحــول الديمقراطــي في ليبيــا، بالرغــم مــن أن تحقيــق الحريــة والديمقراطيــة كان 
السبب المباشر لخروج الليبيين ضد النظام السابق، ومن بين هذه الأسباب تدخل القوى 

الإقليميــة والدوليــة وتأثرهــا علــى مجريات الأحداث منــذ بداية 2011.

 من خلال هذه الدراسة سنلقى الضوء على بعض من الدراسات والأبحاث الي 
عالجت موضوع الدراسة على نحو مباشر:

أولا: الدراسات الي تعرضت لموضوع التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي في 
الوطن:

دراســة قدمهــا أبــو الحســن بشــر عمــر »مســتقبل مســار التحــول الـــديمقراطي .-
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فـــي دول الربيــع العربــي وإشــكالياته في ظــل المتغــرات الحاليــة“.   هدفــت هــذه 
الدراســة 	إلى اســتنباط و إيجــاد الحلــول و التوصيــات المقترحــة المناســبة، الــي 
تســاعد علــى تحفيــز عمليــة التحــول الديمقراطــي في دول الربيــع العربــي، و 
إتمــام مراحلهــا، و تســديد مســارها، و مواجهــة الإشــكاليات الخاصــة بهــا؛ و ذلــك 
مــن خــلال اســتقراء ظاهــرة التحــول الديمقراطي، و الإشــكاليات الــي تواجهها، 
ثــم الوصــول إلى النتائــج المترتبــة عليهــا؛ حتى نتمكن من اســتنباط تلك الحلول 
و التوصيــات المقترحــة .وتناولــت ظاهــرة التحــول الديمقراطــي في دول الربيــع 
العربــي و تحليلهــا مــن خــلال المفاهيــم العلميــة لعمليــة التحــول الديمقراطــي 
بصفة عامة، و الإشــكاليات الي تواجهها في دول الربيع العربي بصفة خاصة.

) عمــر: 2014(.

دراســة قدمهــا حســنين توفيــق إبراهيــم، بعنوان »معوقــات التحول الـــديمقراطي .-
فـــي دول الربيــع العربــي ). تطــرق الباحــث إلى أهــم العوامــل الــي أعاقت عملية 
التحــول الديمقراطــي في دول الربيــع العربــي، مثــل: ضعــف الأحــزاب والنخــب 
السياســـية وهشاشـــتها، وغيــاب الــدور الفاعــل لمنظمــات المجتمــع المدنــي، وعــدم 
قدرة الســلطة القائمة على إدارة المرحلـــة الانتقالية، إضافة إلى الفســاد وقواه 
المتجــذرة في مؤسســات هــذه الــدول، ولم تغفـــل الدراســـة دور القــوى الإقليميــة 
والدوليــة غــر الداعمــة لعمليــة التحــول الديمقراطــي في البلــدان العربيــة. 

)إبراهيــم: 2014(.

 دراسة قدمتها صباح محمد صالح الجبوري، بعنوان: » دور العامل الخارجي في .- 
عملية التحول الديمقراطي )دول الربيع العربي نموذجا(، هدفت هذه الدراسة 
الى محاولة الوقوف على حقيقة العلاقة بين الديمقراطية والثورات العربية، 
والتحقق من أثر الثورات على التحول الديمقراطي، خرجت بنتائج كان من 
أهمهــا: أن تأثــر العوامــل الخارجيــة علــى عمليــة التحــول الديمقراطي في دول 
ثورات الربيع العربي كان لا يقل خطورة من العوامل الداخلية، وربما أكثر 
في بعــض المواضــع والحــالات، بحكم العلاقة وقوة التدخل في الشــأن الداخلي في 

الوطن العرب.) الجبوري: بدون تاريخ(

ثانيا: الدراسات الي تناولت الحالة الليبية على وجه الخصوص:

     دراســة قدمهــا مصطفــى عبــد الله خشــيم، بعنــوان: تأثــر التدخــل الخارجــي على 1.
ــل  ــا، هدفــت الدراســة الى وصــف وتحلي ــة التحــول الديمقراطــي في ليبي عملي
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ــا، وهــي دراســة  ــي في ليبي ــول الديمقراط ــة التح ــر عملي ــة، وتعث ــة الليبي الأزم
تحليليــة امبريقيــة بــدأت تحليلاتهــا منــذ عــام 2006 حتــى عــام 2019، 
وطرحــت مجموعــة من الأســئلة، أجابت عليها الدراســة وخرجــت بنتائج كان 
أهمهــا: أن الأزمــة الليبيــة تتســم بالتعقيــد والتداخــل؛ نظــراً لتعــدد أطرافهــا 
الداخليــة والخارجيــة. وأن قواعــد اللعبــة في ليبيــا لم تعــد في ايــدي ليبيــة، بــل 

أصبحــت تحــت ســيطرة قــوى دوليــة وإقليميــة. )خشــيم:2022(.

    دراســة قدمهــا حســين ســالم مرجــين، بعنــوان: دور العامــل الخارجي في الحراك .-
المجتمعي وانعكاسه على التحول الديمقراطي )دراسة الحالة الليبية(، تناولت 
هذه الدراسة تعدد طبيعة وتكوينات أدوار العامل الخارجي، واستعانة الحراك 
المجتمعــي بالعامــل الخارجــي، وعمليــة التفاعــل )المصلحــة( بينهمــا ســاهمت في 
توليد قوة أدت إلى ســقوط الســلطة، كما أن الحراك المجتمعي لا يزال يشــهد 
حالــة صــرورة دائمــة، وتغــر مســتمر بفعــل دور الفاعلــين المحليــين، والفاعلين 
والخارجيــين، ومــن خــلال مقولــة اقــتراب العلاقــة بــين دور العامــل الخارجــي 
والحــراك المجتمعــي في ليبيــا، اســتخدم الباحــث النظريــة الواقعيــة، حيــث يقــوم 
هذا الاتجاه على فكرة المصلحة القومية، وخرجت بنتائج كان أهمها: أن نجاح 
مســار التحــول الديمقراطــي في ليبيــا مرهــون بعدد من المتطلبــات، أهمها: وجود 
إرادة سياســية قويــة للفاعلــين المحليــين نحــو تحقيــق مســار المصالحــة الوطنية 
شــاملة، ونبــذ العنــف، وتنظيــم حمــل الســلاح، مع أهميــة قيام العامــل الخارجي 

بدعــم ومســاندة هــذا المســار.) مرجــين: 2020(.

     دراسة قدمها محسن رمضان جابر، بعنوان: أثر التدخلات الخارجية على .-
الأمن القومي الليبي )2011- 2023(، قدم فيها الباحث دراسة على قدر 

كبر من الأهمية العلمية في حقل العلاقات الدولية، وهو تأثر التدخلات 
لخارجية على الأمن القومي للدول.

وهي دراسة تتسم بالتعقيد، تبرز من خلالها إشكاليات متنوعة تمثل تهديدات خطرة 
للأمــن القومــي، وهــي حالــة ليبيــا الــي تعانــي مــن الفشــــــل المتكــرر في وضــــــع أســــــس 
تحقيــق الاســــــتقرار وفــرض الســــــيادة مــن 2011 وحتــى تاريــخ 2023 ؛ بســـبب غياب 
الاســـتراتيجية الفاعلــة للحفــاظ علــى الأمــن القومــي، توصــل الباحــث الى نتائــج مهمــة 

نذكــر منهــا الآتي:

• توعية النخب الســــــياســــــية بمدى التهديدات الي يتعرض لها الأمن 	
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القومي الليبي، ومدى الضــــــرورة الوطنية لوضع استراتيجية قومية شاملة 
للتعامل مع هذه التهديدات

• توعيــة المجتمــع الليــبي بمســــــتوى التهديــدات الــي يتعــرض لهــا أمنــه القومــي؛ 	
ليكون له دور في الضــــــغط على النخبة السياســة لوضع اســتراتيجية واضحة 

للتعامــل مع هــذه التهديدات.

)جابر:2023(.

      دراسة قدمها محمد السبيطلي، بعنوان: الأزمة الليبية بين التدخلات الدولية .-
والوســاطات الإقليميــة، تنــاول فيهــا الباحــث مجريــات الأحــداث منــذ تولــي فايز 
السراج رئاسة الحكومة، وأشار إلى مبادرة الصلابي لحوار الصلح بين التيارات 
المنقســمة داخل ليبيا، وتوصل إلى نتائج منها أن كثرة الوســاطات والتدخلات 
زادت مــن تعقيــدات المشــهد في ليبيــا، وجعلــت الحــل الــذي يتطلــع إليــه الليبيــون 
صعب المنال. لأن الأزمة الليبية قد تعمقت بفعل تعدد الأطراف الداعمة لهذه 

الجهــة أو تلــك من بين المتنازعين الليبيين. )الســبيطلي: 2017(.

     دراسة قدمها زهر حامدي، بعنوان: ثلاث سنوات على الثورة الليبية التحديات 5-
والمــألات، ســلطت هــذه الدراســة الضــوء علــى مســار الثــورة الليبيــة منــذ قيامهــا 
وحتــى 2013، وتعرضــت فيهــا لمجموعــة مــن التحديــات والعقبــات الــي تواجــه 
الثــورة الليبيــة، وحالــة عــدم الاســتقرار المزمنــة الي تشــهدها الســاحة السياســية 
الجديــدة، والفاعلــين الرئيســيين فيهــا بعــد ســقوط نظــام القــذافي، كمــا تنــاول 
ــة  ــيناريوهات المحتمل ــتقبلية والس ــات المس ــل التحدي ــة والتحلي ــث بالدراس الباح

للدولــة الليبيــة. )حامــدي: 2014(.

يتضــح لنــا فيمــا تم اســتعراضه مــن دراســات انهــا قــد اهتمــت بموضوع الدراســة بشــكل او 
بآخــر، وفي نفــس الوقــت ســاعدت الباحثــة في تحديــد مشــكلة الدراســة، فقــد لــو حــظ أن 
معظم هذه الدراســات قد تناولت البحث بطريقة كيفية وصفية فقط، ماعدا دراســة 
مصطفــى خشــيم الــي تتشــابه هــذه الدراســة معهــا في كثــر مــن الجوانــب، والاختــلاف 
هــو في حــدود الدراســة، حيــث تنــاول خشــيم الدراســة منــذ 2006 وحتــى 2019، وقــام 
بقيــاس الديمقراطيــة علــى هــذه الســنوات، بينمــا هــذه الدراســة قــد بــدأت حدودهــا مــن 
2010 وحتــى  2023، وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول: إن هنــاك علاقــة مترابطــة 
بــين هــذه الدراســة والدراســات الســابقة، حيــث ان هــذه الدراســة تناولــت تأثــر التدخــل 
الخارجــي في عمليــة التحــول الديمقراطــي في ليبيــا، للتعــرف عــن كثــب، هــل فعــلا أن 
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التدخــل الخارجــي كان ســببا في تعثــر التحــول الديمقراطــي؟ وذلــك مــن خــلال قيــاس 
تأثــر التدخــل الخارجــي علــى التحــول الديمقراطــي باســتخدام مؤشــرات هامــة، هــي« 

مؤشــر الديمقراطيــة – ومؤشــر الــدول الهشــة«.  

مشكلة الدراسة:

بالرغــم مــن ان هنــاك العديــد مــن الأســباب الــي ســاهمت في تعثــر التحــول الديمقراطي 
في ليبيــا، إلا اننــا في هــذه الدراســة سنســلط الضــوء علــى مــدى تأثــر التدخــل الخارجــي 
علــى عمليــة التحــول الديمقراطــي في ليبيــا، وبالتالــي ســوف يتــم التعامــل مــع التدخــل 
الخارجــي كمتغــر مســتقل، بينمــا التحــول الديمقراطــي متغــر تابــع؛ لــذا تحــاول هذه 
الدراســة الإجابــة علــى بعــض التســاؤلات، الــي يمكــن مــن خلالهــا أن نتعــرف علــى مدى 
تأثــر التدخــل الخارجــي في عمليــة التحــول الديمقراطي في ليبيا، وهذه الأســئلة يمكن 

صياغتهــا علــى الشــكل التالي:

س- كيف تطورت عملية التحول الديمقراطي في ليبيا؟

س- ما الأسباب الي أدت الى التدخل الخارجي في ليبيا؟

س- ما هو تأثر التدخل الخارجي على عملية التحول الديمقراطي في ليبيا؟

تأسيسا على ما سبق فأن هذه الدراسة ستنطلق من فرضية أساسية، وأخرى 
صفرية.

الفرضية الأساسية مفادها:

»إن التدخل الخارجي أدى الى تعثر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا«.

والفرضية الصفرية هي:

»أن التدخل الخارجي لا يرتبط بعلاقة دالة إحصائية صفرية بتعثر عملية التحول 
الديمقراطي في ليبيا«.

تحديد المفاهيم:

التدخل الخارجي:

تتعدد التعريفات للتدخل الخارجي، ولكن في هذه الدراسة يقصد بالتدخل الخارجي 
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ما قام بتعريفه: 

• العقوبــات 	 تتمثــل في  غــر مباشــرة،  بأنــه عمليــة عنيفــة  هانــث مورجاثــان: 
والضغــوط الــي تمارســها دولــة مــا عندما تتدخل في شــؤون دولــة أخرى؛ بهدف 

تحقيــق مصالحهــا وأهدافهــا.
• جوزيــف نــاي: بأنــه تلــك الممارســات الــي تؤثــر في الشــؤون الداخليــة للــدول ذات 	

السيادة.
• وقــام ريتشــارد ليثــل ببلــورة هذا المفهــوم من خلال نظرية الدفع أو الاســتجابة، 	

والي قامت بتفسر التدخل على أنه استجابة دولة ما؛ بدافع التدخل في شؤون 
دولة مفككة تعاني من فوضى النظام.

التحول الديمقراطي:

 التحــول الديمقراطــي يعكــس حــدوث عمليــة تبــدل، أو تغيــر جــذري، وشــامل في بنيــة 
المجتمــع؛ وذلــك بســبب فعــل الثــورات الــي تُحــدث تأثــرات بالغة علــى كافة المســتويات: 

الفكريــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة. )الوحيشــي، 53، 2015(.

الحرب الأهلية:

عرفت الحرب الأهلية بأنها: صراع مســلح ينشــب داخل إقليم الدولة، ويتميز بأن كلا 
مــن الطرفــين المتنازعــين يفــرض ســلطانه علــى جــزء معــين من إقليــم الدولــة، ويمارس 
فيــه الســلطات الــي تمارســها الحكومــات الشــرعية، كجبايــة الضرائب والتجنيــد... إلخ. 
)عطيــة الله، 1968:444(. وهــذا مــا حــدث في الحــروب القائمــة في ليبيــا زمــن حــدود 

الدراسة.

منهجية الدراسة:

ســوف يتــم التحليــل مــن خــلال أحــد المؤشــرات الاجتماعيــة الموجــودة في الــدول الهشــة 
)FSI(، لأن هذا المؤشر يقيس تأثر التدخل الخارجي على الأداء العام للدولة، ولا سيما 
مــن الناحيــة السياســية والأمنيــة،  مــن خــلال الأجهــزة المخابراتيــة الســرية، والضغــوط 
ــة، إضافــة  السياســية؛ كدعــم حــركات انفصاليــة والتأثــر علــى صــراع داخــل الدول
للتدخــل الاقتصــادي، مــن خلال الجهات المانحة، والقروض طويلة الأجل، والاســتثمار، 
وغرهــا، ويتضمــن أســئلة المؤشــر ثــلاث فئــات مثل: التدخل السياســي، والقــوة، والتدخل 

الاقتصــادي، ويتــم تناولهــا على النحــو التالي:



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

7979

مشكلة الدراسة:

 هل هناك دعم خارجي للفصائل المعارضة للدولة؟	

 هل هناك قواعد عسكرية أجنبية داخل الدولة؟ وهل هناك تدخل عسكري 	
مباشــر علــى الدولــة؟ وهل هنالك معونات عســكرية خارجيــة؟ وهل هنالك 
تدريبــات عســكرية مشــتركة مــن دول أخــرى؟ وهــل الدولــة مشــاركة في 
عمليــات حفــظ ســلام؟ وهــل هنــاك دعــم خارجــي لتدريــب جهــاز الشــرطة؟ 

وهل تتم عمليات ســرية اســتخباراتية أو عســكرية؟

 هل تتلقى الدولة مساعدات اقتصادية؟ وهل تعتمد الدولة على المساعدات 	
الاقتصادية؟

وقيــاس هــذه المؤشــرات بالمؤشــرات الخاصــة بتقريــر الديمقراطيــة؛ وذلــك للتعــرف 
علــى مــدى تأثــر التدخــل الخارجــي في عمليــة التحــول الديمقراطــي في ليبيا.

مناهج الدراسة:

 اعتمــدت الدراســة علــى منهــج التحليــل الوصفــي في وصــف وتحليــل أســباب التدخــل 
الخارجــي، وتأثــر هــذا التدخــل في تعثــر عمليــة التحــول الديمقراطــي في ليبيــا. فضــلا 
عن معرفة العلاقة بين المتغرات قيد الدراسة » التدخل الخارجي وبين عملية التحول 

الديمقراطــي »، في ليبيــا.

ولعــرض تحليــل الموضــوع بشــكل علمــي، تم اســتخدام مدخــل النظم، بوصفــه من وجهة 
نظــر الباحثــة أكثــر قــدرة علــى تحليــل الظاهــرة المدروســة، حيــث قســم ديفيــد ايســن 
الحيــاة السياســية إلى: نظــام سياســي، وبيئــة كليــة، بيئــة وطنيــة، وبيئة دوليــة، وتؤثر 
كلتاهمــا في مجمــل نشــاطات النظــام. فوجــود أقليــات متصارعــة داخــل دولــة مــا تشــكل 
بيئــة داخليــة ســلبية تقيــد حركــة النظام، كمــا أن ضغط بيئة إقليميــة أو دولية على 

نظــام مــا، فإنهــا ســتقيد حركتــه وتعرقــل عملية إنجــاز وظائفه. 

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على تدخلات الدول المؤثرة في ليبيا، من خلال:

توضيح طبيعة ودوافع التدخلات الخارجية في ليبيا .-
توضيح تأثر التدخلات الخارجية على تعثر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا..-
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أهمية الدراسة:

تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا تهــدف إلى دراســة وتحليــل موضــوع .-
تعثر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا، وذلك من خلال الاطلاع على الأدبيات 

السابقة. 
الخروج بنتائج ومؤشرات نتعرف من خلالها على الإجابة على تساؤلات .-

الدراسة.
إثراء المكتبة الليبية بمثل هذه البحوث وفي هذا الموضوع تحديدا نظرا لأهميته؛ .-

لذا يتطلب المزيد من البحث والدراسة. 

حدود الدراسة:

ســوف تقتصــر هــذه الدراســة على معرفة طبيعــة العلاقة بين التدخــل الخارجي وتعثر 
عمليــة التحــول الديمقراطــي في ليبيــا، ومــا مــدى تأثــر هــذا التدخــل في عمليــة التحول 

الديمقراطي.

التدخــل  2023؛ وذلــك لمعرفــة قيــاس  2010 الى  الزمنيــة مــن  الفــترة  اختيــار  تم 
الخارجي في ليبيا وفق مؤشر التدخلات الخارجية في الدول الهشة )FSI(. وتم اختيار 
بدء الدراســة من 2010، لمقارنة مدى التدخلات الأجنبية في ظل النظام التســلطي  في 
الشــؤون الداخليــة للدولــة، مــع مــا يقابلــه مــن تغرات مع ثورة الســابع عشــر مــن فبراير 

2011، والتعــرف علــى تعثــر عمليــة التحــول الديمقراطــي في ليبيــا.

تقسيمات الدراسة:

سيتم ذلك من خلال المحاور التالية:

 المحور الأول: تطور عملية التحول الديمقراطي في ليبيا.

  المحور الثاني: التدخل الخارجي في ليبيا.

  المحور الثالث: تأثر التدخل الخارجي على عملية التحول الديمقراطي في ليبيا.          

المحور الأول: تطور عملية التحول الديمقراطي في ليبيا:

خلفية تاريخية عن الحياة النيابية في ليبيا.-

نجحــت أغلــب دول العــالم في نيــل الحريــة وتحقيــق الديمقراطيــة مــن خــلال مــا أطلــق 
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عليــه صامويــل هنتغتــون بموجــات الديمقراطيــة، عاشــت فيهــا هــذه الدول حيــاة أفضل، 
ومشــاركة أوســع في الحيــاة السياســية، بينمــا بقيــت الــدول العربية والإســلامية بعيدة 
عــن هــذه الموجــات، وأُطلــق عليهــا في أدبيــات السياســة الاســتثناء العربــي، اســتمر الحــال 
علــى مــا هــو عليــه حتى عــام 2010، وبدأت إرهاصات الثورات العربيــة الي أطلق عليها 
» الربيــع العربــي«، كان هدفهــا التخلــص مــن الحكــم التســلطي، والانتقــال الى الحكــم 
الديمقراطي أسوة بدول العالم، وكان من بين هذه الدول العربية دولة ليبيا موضوع 

بحثنــا في هذه الدراســة.

قبــل الشــروع في مناقشــة الأحــداث الــي حصلــت في بدايــات الربيــع العربــي، نســتعرض 
معــا في عجالــة تاريــخ ليبيــا في عمليــة التحول الديمقراطي، فقدت شــهدت ليبيا تجارب 
نيابية مختلفة بدأت أولاها في أواخر العهد العثماني للبلاد، عندما جرى العمل بدستور 
1908، وكانــت التجربــة النيابيــة الثانيــة في فــترة الاحتــلال الإيطالــي، عندما حاولت 
إيطاليــا وضــع قوانــين أساســية« دســاتر«، في برقــة وطرابلــس في الفــترة الســلمية، ونشــأ 
عــن ذلــك قيــام مجلــس نــواب برقة أوائــل 1920، وتم تنصيب الســيد إدريس السنوســي 
أمراً معترفاً به على رأس حكومة اجدابيا، وتعتبر بداية الإرهاصات لانطلاق التجربة 
النيابيــة أو الدســتورية في ليبيــا المعاصــرة؛  وذلــك بعــد نيــل الاســتقلال عــام 1951، 
وتشــكيل لجنة الـ 21  الي كانت الأســاس في تشــكيل جمعية وطنية تأسيســية  لوضع 
الدســتور مــن 60  عضــواً يمثلــون الســكان في الأقاليــم الثلاثــة: » برقــة، طرابلس، فزان«، 
بواقــع  20 عــن كل إقليــم، و تعتــبر هــذه الجمعيــة بداية الشــروع في الحياة الدســتورية 

والنيابيــة في ليبيــا. )الكبــي، 2014(

  تمكنت فيها ليبيا من صياغة دســتور عام 1951 على أســاس فكرة التعاقد الرضائي، 
حمل في طياته مزيج فريد من الاتحادية واللامركزية الواسعة والمركزية المتعددة، 
والــذي انبثــق عنــه النظــام الاتحــادي تلقائيــا، وشــهدت ليبيا تلــك الفترة حراكا سياســيا 
كبراً، فصدرت الصحف، وتكونت الأحزاب والجماعات والتكتلات السياسية، وأجريت 
الانتخابات الأولى لمجلس النواب عام 1952، على أساس حزبي وضمن برامج سياسية 
حزبيــة، إلا أنــه وفي نفــس العــام أصــدر الملــك مرســوما بإلغــاء الأحــزاب السياســية، مــع 

اســتمرار الانتخابات العامة على الأســاس الفردي. )الشــريف، و2018:76(.  

 والجدير بالذكر هنا أنه لم يؤد قرار الملك حظر الأحزاب إلى إلغاء الجماعات الفكرية 
والسياســية من المشــهد، فقد كانت التيارات الفكرية من إســلاميين بتعدد اختياراتهم، 
وقوميين بمختلف تكويناتهم، تعمل على الساحة ورموزها معروفة، وتمارس نشاطاتها 
في العلــن، كمــا كانــت الصحافــة الحــرة نشــطة وتعمــل بشــكل ملحــوظ، وتــؤدي دورهــا 
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باعتبارها ســلطة رابعة. )بسيكري، :10 2022(.

علــى كل حــال عاشــت ليبيــا تلــك الفــترة حيــاة برلمانيــة، احــترم فيهــا وضــع التكوينــات 
الاجتماعية وتوظيفها لصالح بناء الدولة، بينما تقرر اكتساب عضوية مجلس الشيوخ 
بالتعيــين مــن جانــب الملــك، وكان التعيــين في أجهــزة الســلطة التنفيذيــة يتــم مــن خــلال 
معيــار الكفــاءة، اســتمر هــذا النظــام خــلال الفــترة مــا بــين عــام 1951 وحتــى عــام1963. 
رســخت دولة الاســتقلال خلالها قيم المســاءلة، ونفاذ القانون، والعرف، والتعامل مع المال 
العــام بنزاهــة، إضافــة الى التأكيد على عدم ســيطرة الملك على مــوارد البلاد، )مطبوعات 
الأمــم المتحــدة« الاســكوا«، :6 2021(، ومــع اكتشــاف النفــط أصبحــت الحاجــة إلى نظام 
موحــد أمــراً ضروريــاً؛ وذلــك للتغلــب على المشــاكل العديــدة المرتبطة بالنظــام الاتحادي، 
وهكــذا صــوت البرلمــان الليــبي عــام 1963 لصــالح إقامــة نظــام موحــد، يحــل محــل النظام 
الاتحادي، وقد منح الدستور الجديد المرأة الليبية حق التصويت )احميده، 2012:170(. 
وقــد دامــت الــدورات التشــريعية لمجلــس النــواب 4 دورات حتــى عــام 1969. وكان مــن 
المفــترض أن تجــرى الانتخابــات لتبــدأ الــدورة الخامســة في الحيــاة النيابية الليبيــة، إلا أن 
التغيــر السياســي الكبــر في ســبتمبر 1969، أدخــل البــلاد في مرحلــة النظــام الجمهوري. 
)الشريف، واخرون )2018: 72. حيث جّمد القذافي الدستور، وألغى المنظومة السياسية 
وفي مقدمتها مجلس النواب، وصار »مجلس قيادة الثورة« الســلطة العليا في البلاد، وأصدر 
قانون تجريم الحزبية عام 1970، واســتفرد القذافي بقيادة المجلس بعد ســــنوات قليلة، 
لينتقــــل إلى تطبيــق رؤيتــه الخاصــة فيمــا عــرف بـــ »ســــلطة الشــــعب«، الــي كانت شــكلا 
صوريا للديمقراطية. فقد ظل القذافي هو الحاكم المطلق، حيث أصدر »مؤتمر الشــعب 
العــام« الــذي تشــــكل عــام1978 -وهــو يعــادل البرلمانــات في الأنظمــة الديمقراطية-قــرارا 
اعتــبر توجيهــات القــذافي واجبــة التنفيــذ، واعتــاد القــذافي أن يوجــه خطابــاً لأعضــاء مؤتمر 
الشــعب العام في كل دورة من دورات انعقاده؛ ليحدد لهم الأولويات والاتجاه العام لإدارة 
الدولة، وكيفية التعاطي مع المشاكل والمستجدات الداخلية والخارجية )بسيكري، :11 

.)2022

استمر الحال على ما هو عليه إلى أن شهدت البلاد حركة احتجاجات عارمة، اأسوة بالحركات 
الاحتجاجيــة الــي حدثــت في كل مــن تونــس ومصــر، والــي أطلــق عليهــا موجة الربيــع العربي«، 
وخرج الشعب الليبي ثائراً على النظام عام 2011، مطالباً بالحرية والديمقراطية، الذي بدوره 
لجأ الى اســتخدام العنف واســتخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العُزل، لتأخذ ليبيا منعطفا آخر 
وتتحــول المظاهــرات إلى حــرب أهليــة، ممــا أدى إلى تدخل المجتمع الدولــي وإصدار مجلس الأمن 

قــراري )1970 / 1973(، وتدخــل حلــف الناتــو لإســقاط القــذافي.
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التحول الديمقراطي في ليبيا )2023-2011(..-

مع تأسيس المجلس الانتقالي الوطي كممثل شرعي ووحيد لثورة 17فبراير2011، 
وصــدور الإعــلان الدســتوري المؤقــت 3/ 8/   2011، الــذي تضمــن37(( مــادة، بــدأت 
عمليــة التحــول الديمقراطــي مرحلــة جديــدة، فقــد أصبــح المجلــس الانتقالــي الوطــي 
الســلطة الجديــدة الــي يشــارك فيهــا ممثلــون عــن مختلــف المجالــس المحليــة في مناطق 

ليبيــا المختلفــة )خشــيم، 159:2013(.

ووفقا للقانون رقم )4(، لسنة 2012، الصادر عن المجلس الوطي الانتقالي المؤقت في 
28 ينايــر ،2012 تم انتخــاب المؤتمــر الوطــي العــام في 7 يوليــو 2012 والذي يعد أول 
خطــوة في المســار الديمقراطــي الليــبي بعد التغير السياســي الذي حــدث 2011، وتوجه 
الليبيون إلى صناديق الاقتراع لأول مرة بعد عقود لاختيار ممثليهم في المؤتمر الوطي 
العــام، الــذي يُعــد أول ســلطة تشــريعية منتخبــة في ليبيــا منــذ حوالــي أكثــر مــن أربــع 

عقود. )الشــريف، واخــرون، -96 98:2018(.

ومن الضروري أن نشــر الى تصاعد حالة من الاســتقطاب السياســي والايديولوجي ما 
بين التيارات والأحزاب المعتدلة أو الوسيطة، والتيارات والأحزاب الدينية أو الإسلامية، 
حيث جسدت ثورة 17 فبراير » تنوع المشهد الإسلامي بتنوع أطياف الإسلاميين الذين 
انخرطوا في الحراك الثوري، بحيث شمل مختلف فصائل وجماعات التيار الديي، بدءا 
بالإخــوان المســلمين، مــرورا بالحركــة الســلفية وانتهــاء ببقايــا التنظيمــات الجهاديــة«. 
)الشــين، 478: 2016(. وأشــرنا الى ذلــك هنــا لمــا لهــذا الأمــر مــن أهميــة بالغــة في انــدلاع 
الحرب الأهلية في ليبيا بعد 2014. وكان التياران الليبرالي والإسلامي بين أطرافها.

ومن خلال تمرير مشروع قانون العزل السياسي تحت ضغط الميليشيات المسلحة؛ 
اتضحت سيطرة الإسلاميين على المؤسسات في الحكومة الانتقالية، واستطاعت تلك 

الجماعات اختراق المؤسسات الأمنية. 

ــا،  ــاء ليبي ــم انح ــواب في معظ ــس الن ــات مجل ــت انتخاب ــو 2014، أجري ــوم 25 يوني في ي
والــي تعتــبر المرحلــة الانتقاليــة الثالثــة بطريقــة الاقــتراع المباشــر مــن الشــعب، والــي 
جــاءت نتائجهــا عكــس مــا يطمــح إليــه التيــار الإســلامي فعمل على عرقلــة عمل مجلس 
النواب، خصوصا بعد صدور حكم المحكمة العليا في طرابلس بتاريخ 6 نوفمبر 2014 
بعدم دســتورية انتخاب مجلس النواب، وما انبثق عن توصيات لجنة فبراير )الشــريف، 
واخرون، 114:2018(؛ وذلك بدعم المؤتمر الوطي المنتهية ولايته، وتأســيس الحملة 
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العســكرية المعروفــة باســم » فجــر ليبيــا«، ضمــت مجموعــة مــن الميليشــيات الإســلامية 
والقبليــة، الــي تنتمــي الى مــدن عــده في غــرب ليبيــا. وتكويــن حكومــة غــر معــترف بهــا 
دوليــا بقيــادة خليفــة الغويل، ســبقها إعلان حفتر عن عمليــة الكرامة لضرب الجماعات 
المتشــددة في كل مــن بنغــازي ودرنــة، بالإضافــة الى حمايــة شــرعية مجلــس النــواب في 
طــبرق، وحكومــة الثــي المعــترف بها دولياً في البيضاء. الأمر الذي أدى الى وجود برلمانين 
وحكومتــين تتنازعــان علــى الشــرعية، )رســولي، 283، 2021(. وجــرى اختــزال الصراع 
حــول هذيــن الطرفــين؛ الأمــر الــذي أدى الى نشــوب حــرب أهليــة داخــل البلاد؛ هدت ســر 

التحــول الديمقراطــي في ليبيــا. 

ازداد الصــراع حــده بــين الطرفــين مع نهاية 2015، على خلفية تعدد الانقســامات حول 
مخرجات الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، والخوف من توطن الجماعات الإرهابية« 

داعش«، في سرت.

وافقت أطراف الصراع على الحوار برعاية أممية، تمخض عنه اتفاق الصخرات 
في 17 ديسمبر 2015، وكان الهدف منه توحيد السلطة في ليبيا، حيث تم تشكيل 

حكومة الوفاق الوطي برئاسة فايز السراج الي نالت الاعتراف الدولي.

بالرغم من ذلك استمرت حالة الانقسام والتشظي بين الفرقاء الليبيين، فبعد سيطرة 
ــات  ــة، تصاعــدت العملي ــى الجماعــات الإرهابي ــى بنغــازي، والقضــاء عل قــوات حفــتر عل
ــت الى العاصمــة  ــة 2019، ووصل ــى ســبها بداي العســكرية لحفــتر، وشــنت هجومــاً عل
طرابلــس في أبريــل 2019؛ بهــدف إنهــاء حكومــة الوفــاق الوطــي بقيــادة الســراج، الــذي 

أطلــق معركــة مضــادة تحــت اســم » بــركان الغضــب« للدفــاع عــن طرابلس.

هنــاك أمــور زادت مــن تعقيــد المشــهد في ليبيــا، وهــي اســتعانة كل مــن الطرفــين بحلفــاء 
إقليميــين ودوليــين، فنجــد حفــتر قــد اســتعان بدعــم الإمــارات والســعودية ومصــر، إلى 
جانب فرنســا وروســيا، )بســيكري، )2021:166، بالمقابل اســتعان الســراج بتركيا الي 
وقعــت مــع حكومــة الســراج اتفاقيــة أمنيــة وملاحية وعســكرية في 27 نوفمــبر 2019؛ 
لتصبــح بذلــك الحليــف والداعــم لحكومــة الوفــاق الشــرعية، وتمثــل هــذه الاتفاقيــة 
الغطاء الشــرعي للتحركات التركية العســكرية والسياســية في ليبيا.  وإعلان الســراج 
عن تحرير كامل التراب الليبي، بعد تحرير طرابلس وضواحيها من قوات حفتر )عبد 
العزيــز واخــرون، 94: 2020(؛ الأمــر الــذي دفــع المستشــارة الألمانيــة » أنجيلا مركل«، 
إلى التواصــل مــع أبــرز الفاعلــين الدوليــين والاقليميــين في الأزمة الليبيــة، ودعوتهم الى 
مؤتمر دولي بشأنها عرف بـ قمة برلين، 19 يناير 2020، والي كان من أهم بنودها 
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الدعــوة الى وقــف إطــلاق النــار، وحظر توريد الســلاح، ومطالبة الــدول المعنية بالامتناع 
عــن التدخــل في النــزاع المســلح بــين الأطراف الليبيــة )رســولي، 284-283، 2021(.

تقــدم الســراج« حكومــة الوفــاق« في أغســطس/ 2020 بمبــادرة ســلمية توقــف الاقتتــال، 
وتقود إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في كافة ربوع البلاد، وجاء الرد من عقيلة 

صالح » مجلس النواب »بالموافقة )حسين،1:2020(.

لم يلــغ المجتمــع الدولــي والبعثــة الأمميــة والكثــر مــن الفاعلــين السياســيين في ليبيــا 
اتفــاق الصخــرات بالرغــم مــن فشــله، وبدلا من ذلك قامت مقاربــة البعثة الأممية على 
خلاصــات دار النقــاش حولهــا مــدة ســــنتين، تتعلــق بتعديــل الاتفــاق السياســــي بــدلا مــن 
إلغائه-كما أشــرنا ســابقا-وتضمنت الخلاصات تقليص عضوية المجلس الرئاســي إلى 
ثلاثــة أعضــاء بــدل تســعة، وفصــل الحكومــة عــن الرئاســي. وكان الجديــد في خارطــة 
الطريــق هــو الاتفــاق علــى إجراء انتخابات عامة في الرابع والعشــــرين من ديســــمبر عام 
2021م، وبهــذا صــارت بوصلــة ومحــرك تفعيــل العمليــة السياســية هــي الانتخابــات 
العامــة، كمــا أصبحــت الانتخابــات معيــاراً لتقييــم أداء الحكومــة، والحكــم علــى مواقــف 
الأجســام الســيادية. )بســيكري، 178: 2021(. وانبثق عن هذه المقاربة تشــكيل حكومة 
وحدة وطنية يصادق عليها البرلمان برئاسة الدبيبة، وكانت قد أعلنت لجنة 5+5بعد 
عــدة اجتماعــات عــن التوصــل لاتفــاق أمي، في أكتوبــر2020، يقضي الاتفــاق باعتماد 
إجــراءات لتثبيــت وقــــف إطــلاق النار، وإخراج المقاتلين الأجانــب من البلاد، والعمل على 

توحيد المؤسســة العســكرية.

هذا الأمر بث روح الأمل والتفاؤل لدى الليبيين بأن حكومة الوحــــدة الوطنية ســتعمل 
على إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي والأمي، 

والانتقال الديمقراطي.

إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث، بسبب تعقد الأمور بعد قرار مجلس النواب الليبي سحب 
الثقة من الدبيبة في سبتمبر 2020، إثر سلسلة من الخلافات بلغت أوجّها مع رفض 
المجلس المصادقة على الموازنة العامة، وفي نفس الوقت منح مجلس النواب الثقة لوزير 
الداخلية السابق فتحي باشا غا، ومع امتناع الدبيبة من تسليم السلطة إلا إلى حكومة 
منبثقــة عــن انتخابــات. وهنــا دخلــت البــلاد مــن جديــد في صراع بين المعســكرين الشــرقي 

والغربي، ولايزال الوضع كذلك حتى كتابة هذه الدراســة.
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المحور الثاني: التدخل الخارجي في ليبيا:

إن ما يجعل الثورة الليبية تختلف عن باقي الثورات العربية الي أطلق عليها ما يسمى 
موجة الربيع العربي، هو حضور العامل الخارجي وبقوة منذ بداياتها، فقد لعبت القوى 
الإقليميــة والدوليــة دوراً فعــالا في المشــهد الليــبي حتــى أصــدر مجلــس الأمــن القراريــن 
القــذافي بذريعــة  1973(، وتدخــل الحلــف الأطلســي عســكرياً لإســقاط   / 1970(
حمايــة المدنيــين الليبيــين، وتميــزت مرحلــة الانتقــال منذ بدايــة انتخــاب المؤتمر الوطي 
) 2012(، بتفاقــم الازمــات وعــدم الاســتقرار،  وبعــد انتخــاب مجلــس النــواب ) 2014(،  
وتوقيــع الاتفــاق السياســي  في الصخــرات)2015(، انقســم الليبيــون إلى معســكرين 
أحدهما في الشــرق ، تحت مســمى عملية الكرامة بقيادة حفتر، والآخر في الغرب تحت 
مسمى  » فجر ليبيا«، يليها »بركان الغضب«، وأصبح لدى كلا الفريقين قوى خارجية 
إقليمية ودولية، هي نفسها الي اندفعت للإطاحة بالعقيد القذافي، تعمل على تحقيق 

مصالحهــا، وتعظيــم نفوذهــا داخل ليبيا. 

انقسمت أدوار القوى الإقليمية والدولية في ليبيا، بين مستويين مع انطلاق المرحلة 
الانتقالية في ليبيا، ويرتبط كل مستوى أساساً بحدة التناقض والنزاع الداخلي بين 

تلك القوى السياسية والعسكرية المحلية:

المســتوى الأول: يدعم قوى سياســية أو اقتصادية أو اجتماعية، لها ذات التوجه والرؤية 
الداعمــة للدولــة؛ مــا يجعلهــا قــادرة علــى التأثــر في العمليــة السياســية بالطريقــة الــي 
تخــدم مصالحهــا. وهــو يمثــل دور الــدول الإقليميــة والدوليــة في المرحلــة الممتــدة مــن 
أكتوبــر 2011، وحتــى توقيــع اتفــاق الصخــرات 2015، واقتصــر دورهــا علــى تقديم 
الدعــم المالــي والسياســي والعســكري للأطــراف الليبيــة المتنازعــة، مــن دون أي تدخــل 

مباشــر علــى الأرض الليبيــة.

المســتوى الثانــي: يرتبــط علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي ارتباطــا جوهريــا بحــدة 
الصــراع الداخلــي والخلــل في تــوازن القــوى المحلى بما يؤثر في مصالحهــا وامنها القومي، 
وبالتالي أدى الى تعثر التحول الديمقراطي بشكل مباشر في ليبيا، وهو ما جسده الدور 
العسكري الفرنسي والمصري والإماراتي والأردني في دعم قوات حفتر »معسكر الشرق«، 

والــدور العســكري القطــري والتركي في

دعــم كتائــب الثــوار في مصراتــه وغــرب ليبيا، والتدخل العســكري الأمريكــي والإيطالي 
الجوي في دعم حكومة الوفاق الوطي« معســكر الغرب«. )حســين، 64: 2019(. 
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بعــد توقيــع تركيــا اتفاقيــة أمنيــة وملاحيــة وعســكرية مــع حكومــة الوفــاق الوطــي 
الشــرعية 2019. وهنــا نلاحــظ تميــز الدور التركي عــن بقية التدخلات الخارجية في 
الملف الليبي بشرعيته السياسية، لأن التدخل جاء استجابة لطلب الحكومة المعترف بها 

دوليا كما أشــرنا. 

بالإضافة الى أن مصر والإمارات من أكثر الدول الداعمة لتأســيس حكم عســكري في 
ليبيــا، حيــث أن تدخلهمــا تجاوز البعدين العســكري والسياســي، إلى المجالين الاقتصادي 
والاجتماعــي؛ لســعيهما المســتمر غلــى تأجيــج الصــراع القبلي، وتحريــض الخارجين عن 
القانون باحتلال الموانئ والحقول النفطية في وسط ليبيا، ومطالبتهما بالتوزيع العادل 
للســلطة والثــروة في ليبيــا، علمــا بــأن هــذا الأمــر هــو شــأن داخلــي أصيــل يخــص الليبيين 
وحدهــم، وتعمــل كلا الدولتــين علــى عرقلــة الحــوارات المتعــددة بقصــد الهيمنــة علــى 
الســلطة والثــروة، أو تفتيــت ليبيــا الى دويــلات.) خشــيم، 141: 2022(. وترى مصر أن 
شــرق ليبيــا يعــد مجــالا حيويــا لهــا، وعمقــا اســتراتيجيا يجــب تأمينــه مــن خطــر الإســلام 
السياســي، إلى جانــب المحافظــة علــى مصالحهــا؛ لدرجــة تصريــح السيســي بــأن الشــرق 

الليــبي خط أحمر. 

وفيمــا يتعلــق بروســيا الــي أَبعــدت عــن الملــف الليــبي عقــب التدخــل العســكري للناتــو في 
2011، وجــدت ســبباً قويــاً لتكــون طرفــاً مؤثــراً في الصــراع الدائــر في ليبيــا، وذلــك بعــد 
إغفال القوى الدولية الي ســاهمت في إســقاط القذافي للمشــهد الليبي منذ عام 2011 
وحتــى 2015، وفشــل بعثــة الأمــم المتحــدة في تنفيــذ مهمتهــا. وعلــى عكــس فرنســا الي 
كانــت خجولــة في دعمهــا لحفــتر فقــد صعــدت روســيا مــن وتــرة دعمهــا لــه، ووثقــت 
علاقتها معه بشــكل علي، عبر الزيارات وفتح قنوات التواصل ودعوته لموســكو والظهور 
معــه إعلاميــا، كمــا عــززت وجودهــا علــى الأرض  عــبر الشــركات الأمنيــة، وتقديــم 
الخدمــات والاستشــارات العســكرية، وفي نفــس الوقت حافظت علــى علاقتها مع مناوئي 
حفــتر في حكومــة الوفــاق، وأكــدت اعترافهــا باتفــاق الصخــرات ومخرجاتــه على لســان 
لافــروف ونائبــه بوغدانــوف، كمــا حافظــت علــى قنــوات تواصــل غــر رسميــة مــع أتبــاع 
النظــام الســابق عــبر مجموعــة فاغنــر، الــي بلــغ انخراطهــا في المشــهد الليــبي مســتويات 

عميقــة تتجــاوز العمــل العســكري والأمي.)لطفــي، 28:2021-27(.

وهناك دولا أخرى متورطة في الازمة الليبية مثل المغرب، والســودان، والنيجر، وتشــاد، 
والســعودية، والأردن، وســوريا، وإيــران، فضــلا عــن الاتهامــات الــي تطــال أوكرانيــا الي 
أرسلت السلاح والمرتزقة الى ليبيا خلال ثورة فبراير وما بعدها )خشيم، 141: 2022(
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وبخصــوص إيطاليــا وتدخلاتهــا في ليبيــا فقد تعاملت مع ليبيـــا على أنهـــا منطقـــة نفوذ 
تـاريخيـــة لهـــا؛ ولـذلـــك فـإنهـا تتحرك في هـــذا الملف وفق مصـالحها الخاصـة، فهي ترى 
في شـركة » توتال« الفرنسـية العاملة في المجال النفطي مهددا حقيقيا لشركة »إيي« 
الإيطالية، الي تمتلك اســـــــتثمارات في ليبيا منذ عام1959. ورغم الاعتراف الإيطالي 
بشـــــــــرعية ”حكومــة الوفــاق« الــي يرأســــــــها » فايــز الســــــــراج،« لكنهــا لم تتجــه لتقديــم 
الدعم العســــــكري لها؛ لأنها تفكر في الحفاظ على توازنها مع مختلف الأطراف الليبية، 
وعــدم التأثــر ســلبا علــى امــدادات النفــط، لــدى الحكومــة الإيطاليــة مصــــــالح كبــرة 
ــيين، دعــم الإيطاليــون  في قطــاع الطاقــة الليــبي مــن خــلال Eni. علــى عكــس الفرنســــ
باســــتمرار القــوات المتمركــزة في غــرب ليبيــا )طرابلــس(، ويرجــع ذلــك إلى حــد كبــر 
إلى أن طرابلــس هــي نقطــة الانطــلاق الأســاســــية للمهاجريــن المتجهــين إلى إيطاليــا، 
وهــي مركــز المصــــالح الاقتصــــادية الرئيســــية. مــع دعم الفرنســـــــيين للمشـــــــر حفتر 
بشـــــــكل متزايد، ســـــــعت إيطاليا إلى تعزيز الدعم لحكومة الوفاق الوطي، ومنذ بداية 
عام 2020 باتت إيطاليا تتحرك بشــــكل مختلف بهدف لعب دور أكبر في ليبيا، حيث 
التقــى وزيــر الخارجيــة الإيطالــي » لويجــي دي مايــو« مــع كل » مــن الســراج« »وحفــتر،« 
كمــا عقــد لقــاء مع وزير الخارجية الروســي » ســرجي لافروف“)جابر، 16: 2023(.

أما ألمانيا فهي تبحث عن تخفيض حدة الصــــراع في ليبيا، والتوصــــل إلى حل ســياســــي 
نهائــي ينهــي التدخــلات الخارجيــة؛ ولذلــك كثفــت الخارجيــة الألمانيــة جهودهــا منــذ 
يونيــو2019؛ مــن أجــل عقــد مؤتمر دولــي لبحث الحل الســياســــي في ليبيا، وقد تمكنت 
مــن ذلــك في مطلــع عــام 2020، وتمتلــك ألمانيــا اســــتثمارات بقيمــة 2 مليــار دولار في 
قطــاع النفــط الليــبي، وتقــوم الشــــــــركات الألمانية بعمليــات التنقيب وتكريــر النفط في 
ليبيا منذ عام 1958. وقد شـهدت الفترة الي تلت مؤتمر برلين نوعاً من التقارب بين 
الموقفــين الألمانــي والإيطالــي، حيــث يدفــع الطرفان للحــد من تدفق الســـــــــلاح إلى ليبيا، 
ودفعــا باتجــاه إطــلاق عمليــة بحريــة لــدول الاتحــاد الأوروبــي بهــدف مراقبة الشــواطئ 

الليبية تدعى » إيريي“،

واكتفــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة في بدايــة التدخــل عــام 2011 بــأن تكــون حليفــا 
ً داعمــاً للحلــف الأوروبــي الــذي يقــود العمليــة العســكرية، وبالرغــم مــن مقتــل الســفر 
الأمريكي كريس ستيفنز في بنغازي 2012، إلا أن حكومة أوباما رأت أن تنأى بنفسها 
عــن التدخــل في ليبيــا، ومــع اســــتلام ترامب مقاليد الأمــور، لم يتغر الموقف بداية الأمر، 
فــكان خيــار عــدم التدخــل في الشــــأن الليــبي هــو الأرجــح، كــون تلـــك المشـــــــكلـــة لا تؤثــر 
على الأمريكـــان، حتى مـــا يتعلق بـــالنفط الليبي، رأى أنـــه بإمكانه الاســتعاضة عنه من 
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أماكــن أخــرى مــن دول الخليج،)جابــر، 18، 2023(. ومــع قــدوم جــو بايــدن الى البيــت 
الأبيــض، اتجــه نحــو رســم اســتراتيجية جديــدة للتعامــل مــع الملــف الليــبي، وجعلــه علــى 
رأس اهتماماتها، حيث طلبت الولايات المتحدة 2021، من روسيا وتركيا الشروع فورا 
في ســحب قواتهمــا مــن ليبيــا، بما يشــمل القــوات العســكرية والمرتزقــة، إلى جانب دخولها 
بثقل في مســارات تســوية الأزمة الليبية. كما يتضح الاهتمام الأمريكي بالشــأن الليبي 
من خلال تمرير الكونجرس لقانون اســتقرار ليبيا في ســبتمبر 2021، الذي يســتهدف 
معاقبــة الجهــات الخارجيــة الــي تتدخــل في الشــأن الليــبي، مــع معاقبــة داعمــي المرتزقــة 
والميلشــيات، ومنتهكــي الحظــر الأممي للأســلحة وحقوق الإنســان )الســحاتي، 2022(. 

 ولا ننســى دور الأمــم المتحــدة في الاحــداث الجاريــة في ليبيــا، وفي إطالــة الحــرب الأهلية 
داخل البلاد،

الــي كان يفــترض مــن تدخلهــا أن تجــد حــلًا للأزمــة في ليبيــا، الــي تم وضعهــا تحــت 
البنــد الســابع مــن ميثــاق هيئــة الأمــم المتحــدة، وعلــى إثــر ذلــك تم تأســيس بعثــة أمميــة 
خاصــة بليبيــا تعــرف)UNSMIL( تقــوم بالوســاطة والمســاعي الحميــدة في العديــد مــن 

المجــالات، وكان مــن بــين مهــام البعثــة الخاصــة مــا يلــي:

إنجاح العملية السياسية والحوار الاقتصادي والأمي..-
الاستمرار في تطبيق الاتفاق السياسي المعروف باسم الصخرات..-
دعم عملية التحول الديمقراطي. لاسيما في مجالي تبي دستور وإجراء انتخابات .-

رئاسية وبرلمانية.
التنسيق من الأطراف الدولية لحل الأزمة الليبية، خاصة دول الجوار والمنظمات .-

الدولية
دعم جهود إطلاق النار وتقديم المساعدات اللازمة لتنفيذ ذلك.5-
دعم جهود ليبيا في السيطرة وعدم انتشار السلاح وملحقاته.6-

ــا، إلا أنهــا فشــلت في إيقــاف التدخــل  وبالرغــم مــن هــذه المهــام الأمميــة الخاصــة بليبي
الخارجي في ليبيا، والحد من دخول السلاح والمرتزقة الى البلاد، وما يؤكد ذلك تصريح 
نائبة رئيس البعثة ستيفاني وليام )2020(، إلى أن التواجد العسكري الأجنبي منتشر 
بشــكل أو بأخر في عشــرة قواعد عســكرية في ليبيا ككل، وقدّرت عدد المقاتلين الأجانب 
والمرتزقــة بعشــرين ألــف مقاتــل، وبالتالي نبهت المندوبة الأمميــة إلى خطورة ما يحدث 

في ليبيــا جــراء هــذا التدخل. )خشــيم، -145 146: 2020(.
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تأسيســاً علــى مــا ســبق يتضــح أن هنــاك الانقســام بــين الليبيــين منــذ بدايــة الثــورة؛ أدى 
إلى وجــود ثغــرة في صفوفهــم، اســتغلتها القــوى الإقليميــة والدوليــة لتحقيق مصالحها 
الخاصــة، وتعزيــز نفوذهــا داخــل ليبيــا، وبالرغــم مــن المفاوضــات والمؤتمــرات والبعثــات 
الأمميــة لإيجــاد حــل للأزمــة الليبيــة، والخــروج من النفــق المظلم الذي دخلــت فيه ليبيا 
بعــد الاتفــاق السياســي في الصخــرات، إلا أن الليبيــون لم يتفقــوا حتــى هــذه اللحظــة 
علــى وحــدة واســتقرار الوطــن، ولم يتفقــوا حتــى علــى آليــة المصالحــة الوطنيــة فيمــا 
بينهــم، والتعجيــل بالانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية المقــررة في مؤتمــر جنيــف، وبعــد 
تــولى حكومــة الوحــدة الوطنيــة زمــام الأمــور. تــرى فرضيــة هــذه الدراســة أن التدخلات 
الخارجيــة كانــت هــي الســبب وراء تعثــر عمليــة التحــول الديمقراطــي في ليبيــا؛ لذلــك 
قمنــا بقيــاس تأثــر التدخــل الخارجي على عملية التحــول الديمقراطي في ليبيا، وذلك 

ســيكون موضــوع المحــور الثالــث مــن هــذه الدراســة.       
المحور الثالث: تأثر التدخل الخارجي على عملية التحول الديمقراطي في ليبيا:

بنــاء علــى مــا تقــدم يتضــح أن التدخــل الخارجــي قــد صاحــب الثــورة الليبيــة منــذ 
ــر  ــارس 2011، الأم ــل حلــف الناتــو لإســقاط القــذافي في م ــذ تدخ ــك من ــا، وذل بداياته
الــذي ســبب في تعقيــد وإربــاك المشــهد الليــبي، وازداد تعقيــداً مــع انــدلاع الحــروب الأهلية 
في بنغــازي 2014، وبمــا أن الهــدف الرئيســي والأساســي لثــورة 17 فبرايــر الليبيــة، هــو 
التحــول الديمقراطــي، عليــه ســيتم قيــاس تأثر التدخــل الخارجي علــى عملية التحول 
الديمقراطــي في هــذا المحــور، مــن خلال قياس النســب المتحصلة عليهــا ليبيا في كل من 
مؤشــر الديمقراطية، ومؤشــر الدول الهشــة؛ وذلك لنتعرف عن كثب هل هناك علاقة 
بــين التدخــل الخارجــي وتعثــر التحــول الديمقراطــي في ليبيا؟ وإذا كانــت موجودة، هل 

هــي علاقــة قويــة أم ضعيفــة؟ أو أن هنــاك أســباباً أخــرى أدت الى هــذا التعثــر.
يشر الشكل رقم )1(، إلى عملية التحول الديمقراطي في ليبيا خلال السنوات، 2023-2010

    )Data Source: )Democracy Index, 2010 – 2023
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من خلال النظر الى البيانات الموجودة في الشكل رقم )1(، نلاحظ الآتي: 

رصــد دليــل التحــول الديمقراطــي في الســنة الأخــرة مــن نظــام حكــم القــذافي حالة .- 
تدنــي في الديمقراطيــة حيــث بلغــت درجــة دليــل الديمقراطيــة إلى قيمــة 1.94((، 

وهــي درجــة ضعيفــة جدا وفــق قياس مؤشــر الديمقراطية.
في حــين ارتفــع دليــل الديمقراطيــة في ليبيــا بعــد 2011، وزاد في الارتفــاع خــلال .- 

الســنوات 2011-2013، حيــث بلــغ علــى التوالــي )10/3.55(، و)10/5,15(، 
و4.82( /10(، ونلاحــظ أنــه قــد تراجــع بدايــة 2014 – وازداد في الانخفــاض 
والتراجــع مــن 2015 – إلى 2023، وذلــك الى اعتبــارات داخليــة واخــرى خارجيــة 

كمــا رأينــا في المحــور الثانــي.
أن تدنــي دليــل الديمقراطيــة وتحديــداً منــذ 2014، والاســتمرار في التدنــي حتــى .- 

2023، يفســر لنــا تراجــع عمليــة التحــول الديمقراطي في ليبيا، الأمــر الذي دفعنا 
الى معرفــة الأســباب الــي كانــت وراء هــذا التراجــع، عليــه قمنــا بقيــاس التدخــل 
الخارجــي بواســطة دليــل الــدول الهشــة، الــذي عــرف التدخــل الخارجــي بأنــه »تأثر 

دول أجنبيــة في المجــالات الأمنيــة والاقتصاديــة والإنســانية«.

ويأخــذ مؤشــر التدخــل الخارجــي بعــين الاعتبار تأثر وتأثر الجهــات الخارجية في 
أداء الدولة، ولا ســيما الأمن والاقتصاد.	من ناحية يركز التدخل الخارجي على 
الجوانــب الأمنيــة للمشــاركة مــن الجهــات الخارجيــة، ســواء الســرية أو العلنيــة، 
في الشــؤون الداخليــة للدولــة مــن قبــل الحكومــة، أو الجيــش، أو أجهــزة المخابــرات، 
أو الكيانــات الأخــرى الــي قــد تؤثــر علــى الأوضــاع الداخليــة فيهــا، ويشــر التدخــل 
الاقتصــادي مــن قبــل الجهــات الفاعلــة الخارجيــة، بمــا في ذلــك المنظمــات متعــددة 
الأطــراف، مــن خــلال القــروض أو مشــاريع التنمية أو المســاعدات الخارجية، مثل: 
ــة، أو إدارة السياســة  ــى الشــؤون المالي ــة، أو الســيطرة عل الدعــم المســتمر للميزاني
الاقتصاديــة للدولــة؛ ممــا يؤدي الى خلق التبعيــة الاقتصادية. كما يأخذ التدخل 
الخارجــي في الاعتبــار التدخــل الإنســاني، مثــل: نشــر بعثــة حفــظ ســلام دوليــة. 
مما ســبق يمكننا تعريف التدخل الخارجي بأنه: » الجمع بين التدخلات السياســية 
ــك أن التدخــل  ــة«، )خشــيم، 148:2022(، نفهــم مــن ذل والعســكرية والاقتصادي
الثلاثــة: عســكرية، واقتصاديــة، وسياســية. وعليــه  الخارجــي يشــمل المجــالات 
فإنــه لقيــاس التدخــل الخارجــي في أي دولــة علينــا طــرح مجموعــة مــن الأســئلة، 
ومحاولــة الإجابــة عليهــا بشــكل موضوعــي وهي: هل هنــاك دعم خارجي للفصائل 

المعارضــة للدولة؟
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هل هناك قواعد عســكرية أجنبية داخل الدولة؟ وهل هناك تدخل عســكري مباشــر 
على الدولة؟ وهل هنالك معونات عسكرية خارجية؟ وهل هنالك تدريبات عسكرية 
مشــتركة مــن دول أخــرى؟ وهــل الدولــة مشــاركة في عمليــات حفــظ ســلام؟ وهل 
هناك دعم خارجي لتدريب جهاز الشــرطة؟ وهل تتم عمليات ســرية اســتخباراتية 

أو عسكرية؟
هــل تتلقــى الدولــة مســاعدات اقتصاديــة؟ وهــل تعتمــد الدولــة علــى المســاعدات 

الاقتصاديــة؟ )مؤشــر الــدول الهشــة(.

ومــن خــلال الشــكل )2( الــذي يشــر الى مؤشــر التدخــل الخارجــي في ليبيــا خــلال 
الســنوات 2010- 2023.  نلاحــظ عــدة نقــاط نجملهــا في الآتــي:

  إن التدخــل الخارجــي في ليبيــا خــلال حكــم القــذافي في 2010، كان ضعيفــاً حيث .- 
وصــل إلى 4.8، وفي اعتقــادي يعــود ذلــك إلى توفــر الاســتقرار، وعــدم وجود فوضى 
أمنية داخل الدولة؛ والسبب سيطرة النظام التامة على مفاصل الدولة، وبالتالي 
يعود التدخل الخارجي في ليبيا تلك الفترة إلى سياسات النظام الخارجية، وليس 

لغياب الديمقراطية.
  إن مؤشــر التدخــل الخارجــي لم يرتفــع حتــى مع بدايــة 2011، حيث وصل في تلك .-

الســنة إلى 4.4، بالرغــم مــن أنــه كان هنــاك تدخــل واضــح مــن قبــل حلف الأطلســي 
والمجتمــع الدولــي، إلا أن تلــك التدخلات كانت تدخلات مشــروعة؛ من أجل حماية 

المدنيــين كما تقــرر في مجلس الأمن.

 
 شكل رقم )2(

  Data Source: )Failed States Index-FSI( 2010-2023                               
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  وبالنظــر الى مؤشــر التدخــل الخارجــي نلاحــظ أن هنــاك زيــادة في نســبة التدخــل .- 
اعتبــاراً مــن 2012، حيــث بلــغ تلــك الســنة 9، بالرغــم من أنه كانــت هناك زيادة في 

دليــل التحــول الديمقراطــي الــي وصلــت الى 5.15.
  اعتبــارا مــن 2014، تدنــى مســتوى دليــل الديمقراطيــة في ليبيــا، وزاد في التدنــي .- 

حتــى 2023 ، حيــث وصــل الى 1.9، مــع ارتفاع في مســتوى التدخل الخارجي، حيث 
تــراوح ابتــداء مــن   2014الى 2023 مــا بــين 9( / )10 و)10/9.6(. وفي 2017 
و2018 وصــل مؤشــر التدخــل الخارجــي الى الــذروة حيــث وصــل الى )10/10(. 
وتتزامــن هــذه الزيــادة في مؤشــر التدخــل الخارجــي مــع إعلان خليفــة حفتر الحرب 
علــى الإرهــاب في بنغــازي، والحــرب علــى طرابلــس، بالرغــم مــن ذلــك فــأن متوســط 

مؤشــر التحــول الديمقراطــي بلــغ 2.67 بانحــراف 

شكل رقم )3(
معيــاري 1.18، وبلــغ متوســط التدخــل الخارجــي 8.82، بانحــراف معيــاري 1.8، وبلغ 
معامل الارتباط الذي يشر إليه بالرمز R -0.201 أي بمعنى -%20 وهذا يشر إلى 
علاقــة ســلبية ضعيفــة بــين مؤشــر الديمقراطيــة ومؤشــر التدخــل الخارجــي، وهــذا مــا 
يوضحه شكل رقم )3(. وتشر نسبة التباين المتبقية إلى وجود متغرات مستقلة أخرى 

تؤثــر علــى عملية تعثــر التحول الديمقراطي في ليبيا. 

وعنــد اســتخدام اختبــار الانحــدار« Regression Test«، وجــد أنــه يشــر الى وجــود 
علاقة ضعيفة بين المتغرين، فقيمة Adjusted R Square بلغت -0.039   وبلغت 
قيمــة  R Square 0.0406، وهــي تظهــر أن حوالــي %4.06 فقــط مــن التبايــن في 
المتغر التابع »التحول الديمقراطي«، يمكن تفســره من خلال المتغر المســتقل« التدخل 
الخارجي«. وتشر قيمة P-value لـ مؤشر التدخل الخارجي )X1(، الى 0.489، وهي 
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أكــبر مــن )0.05(، وهــذا يشــر إلى عــدم وجــود دليل كاف للقول بأن المتغر المســتقل » 
التدخل الخارجي« يؤثر يشكل كبر على المتغر التابع« التحول الديمقراطي«. ويشر 
الشــكل رقــم )4( إلى العلاقــة الخطيــة بــين التدخــل الخارجي والتحــول الديمقراطي في 
ليبيا 2010 – 2023؛ الأمر الذي يتطلب مزيدا من البحث في هذا الموضوع؛ للوصول 
إلى الأســباب الــي أدت إلى تعثــر عمليــة التحــول الديمقراطــي في ليبيــا بشــكل ســلبي، 

ومحاولــة وضــع الحلــول بشــكل علمي أكاديمــي لمصلحة الوطن. 

شكل رقم )4(
ونظــرا لأهميــة العلاقــة بــين التدخــل الخارجي والتحول الديمقراطــي في ليبيا، يتطلب 
الأمــر مزيــداً مــن التحليــل كما نوهنا ســابقا؛ لذا تم اســتثناء الســنوات 2010 و2011، 
 83%- R وقمنــا بتحليــل البيانــات منــذ بدايــة 2012، فكانــت نتيجــة معامل الارتبــاط
وقد بلغ متوســط الديمقراطية 2.66 بانحراف معياري , 1.23وبلغ متوســط التدخل 
الخارجي 9.52 بانحراف معياري 0.41 وهذه العلاقة تدل على علاقة عكسية سالبة 

قوية بين المتغرين، كما هو مبين في الشــكل )5(
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وقد وجد من خلال نتيجة اختبار الانحدار الموضحة في شكل )6(                 

                                                        شكل )6(

Regression Statistics

Multiple R 0.830391267

R Square 0.689549656

Adjusted R Square 0.658504621

Standard Error 0.719545911

Observations 12

نتيجة اختبار الانحدار يوضح العلاقة بين التدخل الخارجي والتحول 
الديمقراطي 

في ليبيا خلال السنوات 2012-2023

إن هنــاك علاقــة هامــة عنــد مســتوى دلالــة هــام، وهــي وجــود علاقــة عكســية بــين .-
التدخــل الخارجــي والتحــول الديمقراطــي خــلال هــذه الفــترة، حيــث وصلــت قيمــة 
R الى 0.830، ممــا يشــر الى وجــود علاقــة قويــة بــين التدخــل الخارجــي والتحــول 

الديمقراطــي في ليبيــا.

-. ،0.658 Adjusted R Square 0.68، بينما قيمة R Square وصلت قيمة
أي تصل إلى %66 وتشر قيمة P –value، الى   0.00037وهي أقل من 

0.05(( مما يؤكد أهمية هذا المعامل إحصائيًا.

وصلــت قيمــة معامــل التفرطــح Kurtosis للمؤشــر الديمقراطــي 0.53، ولمؤشــر .-
التدخــل الخارجــي قيمــة -0.96، ومــن خــلال الرســم البيانــي للتفرطــح شــكل )7(، 
تبين لنا أن هناك تفرطحا إيجابيا، Leptokurtic يشر الى أن هناك قيمة واحدة 

لهــا ارتفــاع كبــر مقارنــة بالقيم الأخرى، وهي مؤشــر التدخــل الخارجي.
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شكل رقم )7(

هــذا يــدل علــى أن هنــاك علاقــة عكســية قويــة بــين المتغريــن، أي يمكننــا أن نكــون .-
واثقــين مــن أنــه مــع كل زيادة في التدخل الخارجي، نتوقــع انخفاضاً بمعدل درجة 
واحــدة في التحــول الديمقراطــي. كمــا هــو مبــين في شــكل )8(. وهنــا نثبــت صحــة 
الفرضية الأساســية لهذه الدراســة وهي »إن التدخل الخارجي أدى الى تعثر عملية 

التحــول الديمقراطــي في ليبيــا«.

 شكل )8(

وصول الـ Adjusted R Square إلى %66، أما نســبة التباين المتبقية فهي تشــر 5- 
إلى وجود متغرات مستقلة أخرى، وعوامل قد تكون داخلية تؤثر على عملية التحول 
الديمقراطي في ليبيا، الأمر الذي يحثنا الى مزيد من البحث والتقصي في هذا الموضوع. 
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الخاتمة والنتائج:
إن الأحداث في ليبيا تتأثر بطبيعة الحال بعوامل داخلية وخارجية، فالتدخل الخارجي 
واكــب الثــورة الليبيــة منــذ بدايتهــا، بقراري مجلــس الأمن بمهمة وافــق عليها المجتمع 
الدولــي وهــي حمايــة المدنيــين، ولكــن لم يقــف الحــال عنــد هذا الحــد، بل نتيجــة للصراع 
والحــرب الأهليــة الدائــرة بــين الليبيــين والفوضــى الــي حدثــت في ليبيــا منــذ بدايــة 
2011، وازدادت بعــد 2014 مــن انقســامات سياســية وعســكرية كمــا رأينــا، ولأهميــة 
ليبيا الاستراتيجية والاقتصادية جعلها محورا للتنافس الإقليمي والدولي؛ الأمر الذي 
زاد من التدخلات الخارجية في البلاد؛ مما أدى الى تعثر عملية التحول الديمقراطي في 
ليبيا. إن الصراعات والانقسامات السياسية والعسكرية ستستمر بين الليبيين، وسيزيد 
طمع الدول الخارجية في الوطن، مالم تتم المصالحة الوطنية ويكون هناك اتفاق »ليبي 

ليــبي«  لتأســيس دولــة القانــون والمؤسســات الي ضحى من أجلهــا كافة أبناء لوطن .

ويمكننــا في خاتمــة هــذه الدراســة ان نذكــر النتائــج الــي تم التوصــل اليهــا في النقــاط 
التالية:

إن ما يزيد من تعقيد المشهد الليبي هو تعدد الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة .-
في الأزمــة، وتعــارض مصالحهــا بشــكل كبــر؛ يجعــل أي حديــث عن تســوية. أمراً في 

غايــة الصعوبــة.
-  مــا يحــدث في ليبيــا ليــس صــراع بــين دولتــين ذات ســيادة، بــل هــي أزمــة بــين طرفين .

وطنيين متنازعين، تدعمهما قوى إقليمية وعالمية.	وبينما يســعى أحد طرفي الصراع 
إلى	فــرض النمــوذج العســكري	للحكم، يعمــل الطــرف الآخــر إلى	بنــاء ليبيــا كدولــة 

مدنية	وديمقراطيــة.
شــهدت ليبيــا خــلال الســنوات	2014-2020، سلســلة متصلــة مــن الأحــداث عانــت .-

فيها البلاد صراعات وحروب أهلية عديدة مدعومة من قوى إقليمية ودولية، مثل: 
حــروب بنغــازي، ودرنــة، والجنوب، وطرابلس، وســرت، والجفرة. 

بالرغــم مــن قيــام الحــرب الأهليــة الليبيــة، إلا أننــا لاحظنا وجود وقت سمح للشــعب .-
الليــبي بالمشــاركة في الانتخابــات، مثــل: انتخابــات المؤتمــر الوطــي العــام في	2012، 

وانتخابــات مجلــس النــواب، ولجنــة صياغــة مشــروع الدســتور في	2014.
أنــه 5- إلا  المدنيــين،  لحمايــة  الأســاس  في  في	2011	كان  الخارجــي  التدخــل  أن 

ومنــذ عام	2014	أصبــح موجهــاً إمــا الى معســكر حفــتر في الشــرق الليــبي، أو إلى 
الغربيــة. المنطقــة  الوطــي	في  الوفــاق  جانب	حكومــة 
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بالرغــم مــن التنميــة السياســية الــي تحققــت في ليبيــا خــلال الســنوات	2012 6-
2014-، إلا أن زيــادة التدخــل الخارجــي ومــا صاحبــه مــن حــروب أهليــة، أثــر ســلبا 
ــة  ــا؛ الأمــر الــذي أثبــت صحــة الفرضي ــة التحــول الديمقراطــي في ليبي ــى عملي عل
الأساســية لهــذه الدراســة، وهــي »إن التدخــل الخارجــي أدى إلى تعثــر عملية التحول 

ليبيــا«. في  الديمقراطــي 
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مشكلة اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط.. 
الحلول وفرص تطوير وتنويع المصادر 

أ.د. محمد الهادي صالح.
أستاذ محاضر بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا 

مقدمة :

تشــر التقاريــر الصــادرة عــن المؤسســات الرسميــة للدولــة الليبيــة؛ مثــل، مصــرف ليبيــا 
المركزي، وديوان المحاسبة، إلى أنَّ الاقتصاد الليبي ما يزال يعاني من مشكلة الاعتماد 
علــى أحاديــة المصــدر، في تمويــل نفقــات الدولة الليبية؛ ســواء كان ذلك في تمويل جانب 
الإنفاق الاستثماري، أو في تمويل جانب الإنفاق التسيري. هذه المشكلة المزمنة كانت 
قــد بــدأت منــذ البــدء في تصديــر النفــط. وإذا كان يمكن القبول بنظريــة أحادية المصدر 
في الاقتصاد الليبي، عند بداية قيام الدولة الليبية، وخلال الســنوات الأولى من عمرها. 
فـــ »الاقتصــاد الليــبي في )تلــك الفــترة( ... كان يعانــي العديد من المشــاكل مثــل: البطالة 
والكســاد، والنقــص في رأس المــال، في كل مــن القطاعــين العــام والخــاص، ... فالادخــار 

كان معدومــا نظــرا لانخفــاض مســتوى الدخل. )1(«

أمــا بعــد أن قامــت الدولــة وترســخت، واســتغلظ عودُهــا، فقــد بدأت تظهر مصــادر أخرى 
للدخــل القومــي، إلى جانــب النفــط؛ منهــا مــا ظهــر نتيجــة طبيعيــة لظهــور النفــط، ومــا 
أنتجــه مــن تحســن اقتصــادي، مثــل: الضرائب والجمــارك، والأملاك العامــة، والخدمات 
المختلفــة الــي تقدمهــا الدولــة، وكل مــا يــؤل إليهــا من الدخــول الناتجة عن النشــاطات 
الاقتصاديــة الــي ســاهم النفــط في ظهورهــا، ومنهــا مــا ظهــر نتيجــة تخطيــط مبرمــج 
لدعم الاقتصاد الوطي، مثل: مشــاريع التنمية والبناء، وعموم الاســتثمارات الخارجية 

والداخليــة في مختلــف المجــالات. 

ومــن الواضــح أنَّ مشــكلة الاقتصــاد الليــبي تكمــن في أحاديــة مصــدر التمويــل، فقــد بــدأ 
منــذ الاســتقلال معتمــدا علــى النفــط، ومــا يــزال معتمــدا علــى النفــط، حتــى هذه الســنة 

.)2024(
فإلى أي مدى ساهمت المصادر والنشاطات غر النفطية في دعم الاقتصاد الوطي؟ 

وهل يمكنها أن تشكل بديلا عن النفط، يوما ما؟
)1) محمد مسعود جمعة. أثر الإنفاق العام في إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي. المركز العالمي لدراسات 

وأبحاث الكتاب الأخضر. طرابلس - ليبيا. ط )1(. 1991. ص 51.
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علــى مــدى العقــود الــي جــاءت بعــد اكتشــاف النفــط، والبــدء في تصديــره، واصلــت 
الميزانية العامة للدولة الليبية التوسع في الاعتماد على إيراداته، سنة بعد أخرى، حتى 
وصلت النسب المئوية لذلك الاعتماد، إلى ما يقترب من %100 تقريبا، وبخاصة خلال 
الســنوات الي أعقبت ســنة 2011م. فقد ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي الســنوي، 
عــن الإيــرادات وأوجــه الإنفــاق العام الســنوي للدولة الليبية، عن ســنة 2023م، أن أبرز 
مصــادر إيــرادات الدولــة الليبيــة جاءت من النفط، الذي بلغت مســاهمته في تلك المصادر 
%99,1)2(. في حــين بلغــت خــلال الســنة الســابقة حوالــي %98 من إجمالــي الإيراد العام 

للدولة )3(.

هذه النســب العالية، من مســاهمة النفط في الاقتصاد الليبي تعتبر تشــوها هيكليا ينذر 
بمخاطــر جمــة، قــد يتعــرض لها هذا الاقتصاد، وقد تؤدي إلى انهيارات جزئية أو كلية 

متسببة في خسائر كبرة، وأزمات قد لا يمكن الخروج منها بسهولة! 

وتهدف هذه الورقة إلى: 

• التعــرف علــى حقيقــة اعتمــاد الخزانــة العامــة في ليبيــا علــى النفــط كمصــدر 	
وحيــد للتمويــل.

• والتعــرف علــى أســباب عجــز المصــادر الأخــرى علــى المســاهمة الفعالــة في تمويــل 	
الخزانــة العامة.

• والتعــرف علــى حقيقــة وجــود الفســاد الإداري والمالــي في إدارة الاســتثمارات 	
الليبيــة خارجيــا وداخليــا.

في هــذه الورقــة، ســوف نتنــاول بالبحــث والتحليــل، حقيقــة هــذه المشــكلة المزمنــة، الــي 
يعانــي منهــا الاقتصــاد الوطــي الليــبي، مــن خــلال مبحثــين اثنــين: -

المبحــث الأول: -دراســة حقيقــة تفاقــم اعتمــاد الاقتصــاد الليــبي علــى النفــط، والمخاطــر 
المحتملة.

المبحــث الثانــي: -دراســة الإمكانيات والفرص الضائعة والبديلــة، الممكنة لتنويع مصادر 
دخــل الاقتصــاد الليــبي، تفاديــا لاســتمرار الاعتمــاد علــى النفــط مصــدرا وحيــدا لتمويــل 

الخزانــة العامة.

)tsop/yl.vog.anal (2   تاريخ الزيارة 4202/6/32.
)3) ديوان المحاسبة الليبي. التقرير العام لسنة 2202. ص 01.
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المبحث الأول: -حقيقة تفاقم اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط.

ظهــرت أولى بشــائر اكتشــاف النفــط في ليبيــا ســنة 1958م، بعــد عمليــات بحــث 
واكتشــاف اســتمرت عدة ســنوات. ودخل حيز الإنتاج والتصدير، ســنة 1961م، عندما 
رت أول شحنة من النفط الخام الليبي، في 25 أكتوبر من نفس العام. ومنذ ذلك  صُدِّ
التاريخ بدأ النفط يتغلغل توسعا في الاقتصاد الليبي، محدثا طفرة كبرة في مختلف 

نواحــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعية.

فبعــد قــرون طويلــة مــن الفقــر والعــوز، عاشــها الليبيــون بســبب الغزو الأجنــبي، الذي دام 
أكثر من خمسة قرون كبيسة، وتمثلت في التدمر، أو الإهمال المتعمد لمصادر الانتاج، 
وعــدم مســاعدة الســكان علــى تطويــر قدراتهــم الاقتصاديــة، أو العلميــة، أو الاجتماعيــة؛ 
ممــا جعــل البــلاد عشــية الاســتقلال غــر قــادرة علــى إنتــاج مــا يســد رمــق الســكان، أو مــا 
يمكــن تصديــره، أو تصنيعــه، وانحصــر الإنتــاج في بعــض المنتجــات الزراعيــة والرعويــة، 
أو الصناعــات التقليديــة اليدويــة، الــي كانــت بالــكاد تكفــي الحــد الأدنى مــن احتياجات 

الســكان الأساسية. 

بعــد تلــك القــرون مــن الخيبــات والشــدة، وفي منتصــف القــرن العشــرين تنفــس الليبيون 
الصعــداء، حيــث تم تأســيس دولــة وطنيــة ليبية، كانت هي الدولــة الأولى في تاريخهم! 
ولا غرو، فليبيا، كانت مُصنفة كأفقر بلاد الدنيا، حيث اعتمد السكان على ما كانت 
تجــود بــه الطبيعــة من إمكانيــات وفرص محدودة جدا، وفتكت بهــم الأوبئة والأمراض 

والمجاعــات، حتى تناقص عددهم بشــكل كبر )4∗(.

وســادت حالــة مــن الاتفــاق، بــين كثــر ممــن كتبــوا حــول ليبيــا، »علــى اســتحالة قيــام 
اقتصــاد ســليم في هــذه البقعــة مــن العــالم، كمــا أكــدوا بــأن الليبيــين يظلــون معتمدين 
باســتمرار علــى العــون الخارجــي. )5(« ومــن بــين هؤلاء، رئيــس بعثة الأمــم المتحدة، الذي 
أكد... عن أحوال ليبيا الاقتصادية والاجتماعية عام 1950م، أنه لا يمكن أن تحتفظ 

ليبيــا باســتقلالها دون نكــوص، مــا لم تنــل مســاعدة ماليــة كبرة.)6(«

ويتمثــل أبلــغ وصــف، وُصــف بــه الليبيــون، قبــل الاســتقلال، ذلــك الوصــف الــذي أوردتــه 
الكاتبــة الأمريكيــة )كيــت أجنــر(، في مقدمــة كتابهــا )أبنــاء الله(. حيث كتبــت تقول:“ 
))) كان عدد سكان ليبيا هو الأقل في شمال إفريقية، عند الاستقلال؛ إذ لم يتجاوز بضع مئات من الآلاف.

)5) د. مصطفى عمر التير. مسيرة تحديث المجتمع الليبي، موءاومة بين القديم والجديد. الهيئة القومية 
للبحث العلمي. طرابلس -  ليبيا.  معهد الإنماء العربي. بيروت - لبنان. ط )1(. 2991. ص 821.

)6) د. رفعت غنيمي الشيخ. تطور التعليم في ليبيا في العصر الحديث. دار التنمية للنشر والتوزيع. بلد لا 
توجد. ط )1(. 2791. ص 603.
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لقــد كان الليبيــون باســتمرار تحــت رحمــة العوامــل الجغرافيــة والظواهــر الطبيعيــة؛ 
كالمطــر والجفــاف ونســيم البحــر العليــل، ولهيــب الصحــراء القاحلــة. وهــذه العوامــل 
والظواهــر كانــت باســتمرار المصــدر الموجــه لحياتهــم الاجتماعيــة، والــي يوجههــا اليــوم 
ويتحكــم فيهــا مصــدر طبيعــي مــن نــوع آخر، وإن كان هــذا المصدر جديدا علــى الليبيين 
في اســتعماله، إلا أنــه كان هنالــك معهــم منــذ ســنين طويلــة نائمــا تحــت رمــال صحــراء 
شاسعة. )7(«)8∗( أو ما ذيلت به بعثة الأمم المتحدة، المكلفة بدراسة ‘إمكانية منح الشعب 
الليــبي اســتقلاله، حــول الأحوال الاقتصاديــة في ليبيا، أواخر أربعينيات القرن الماضي في 

عبارتهــا الشــهرة، مــن أنَّ ليبيــا لا تعــدو أن تكــون )صندوقــا مــن الرمــال(.

ووفقــا لكثــر مــن الدراســات، فقــد بلــغ متوســط دخــل الفــرد الســنوي في ليبيــا، أقــل مــن 
50 دولارا، في بدايــة خمســينيات القــرن الماضــي )9(. وفي ظــل دخــل متدنــي مثــل هــذا، 
فــإن إمكانيــات الادخــار الــي تعتمــد عليهــا الدولــة في تمويل نشــاطاتها التنمويــة، كانت 
مســتحيلة؛ فســلطات الإدارة البريطانية الي كانت تحتكر لنفســها وللرعايا الأجانب، 
نباتــات الحلفــاء، وبعــض منتجــات  رة، مثــل: تصديــر  المصــدَّ الاقتصاديــة  النشــاطات 
الحيوانــات، كالجلــود والدهــون ومــا في حكمهــا، والنباتيــة مثــل زيــت الزيتــون، وبعــض 
الحبــوب، في ســنوات الوفــرة المطريــة، لم تعتمــد أيــة برامــج تنمويــة تذكــر في البــلاد. أما 
الجاليــة الإيطاليــة الــي احتكــرت الأراضــي الزراعيــة الخصبــة والصناعــة، فكانــت تنتج 

وتصــدر مباشــرة إلى إيطاليــا، وكأنهــا جــزء منهــا.
أمــا بعــد الاســتقلال فالحكومــات الجديــدة، لم يكــن بمقدورهــا الرفــع مــن معــدلات 
تكويــن رأس المــال، في الاقتصــاد الليــبي، في ظــل اقتصــاد شــبه ميــت، فاضطــرت إلى قبــول 
المســاعدات الخارجيــة لتســير مرافــق الدولــة، ومنهــا منــح بعض الــدول الصديقــة، على 
صــور تســهيلات عســكرية واقتصاديــة وأمنيــة، مقابــل الحصــول علــى مبالــغ ماليــة)10∗(.
))) د. مصطفى عمر التير. مسيرة تحديث المجتمع الليبي، مؤاومة بين القديم والجديد. مرجع سابق. ص 58.

)8) نسيت الكاتبة، أو تناست، أن سبب جهل وتخلف الليبيين والعرب والمسلمين عموما، كانت الحملات العسكرية الأوربية 
المتواصلة، التي أدت إلى احتلال أرضهم والسيطرة على مواردهم، وحرمانهم من الحق في التعلم والتطور!

))) د. مصطفى عمر التير. مسيرة تحديث المجتمع الليبي، مؤاومة بين القديم والجديد. مرجع سابق. ص 821.
)10)  قامت الحكومة الليبية، بعد الاستقلال، بعقد معاهدات »«للصداقة والتحالف«« مع كلٍ من بريطانيا في 
92 يوليو 3591م، مُنحت بموجبها الحق في الاحتفاظ بقواعد عسكرية على الأراضي الليبية، مقابل مساعدات 

تُدفع على شكل إيجار لتلك القواعد. ومع الولايات المتحدة الأمريكية في 9 سبتمبر 4591م، مُنحت بموجبها 
الحق في الاحتفاظ بعدد من القواعد العسكرية على الأرض الليبية، مقابل مبالغ مالية محددة. ومع فرنسا في 

أغسطس 5591م، مُنحت هي الأخرى الحق في الاحتفاظ ببعض القواعد العسكرية في الجنوب الليبي، مقابل 
مساعدات ومنح مالية. كما تم بموجب اتفاقية الصداقة الفرنسية تخطيط الحدود الليبية الجنوبية مع تشاد، لصالح 

فرنسا التي كانت تسيطر، في تلك الفترة، على الحدود التشادية. 
المصدر:- د. فوزي أحمد تيم. د. عطا محمد صالح. النظم السياسية العربية المعاصرة، الجزء الثاني. 
المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر. طرابلس ليبيا. 6241 ميلادية. ط )2(. ص273.
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ــط بكميــات قابلــة للتصديــر فتغــر كل شــيء. بــدأت حيــاة  إلى أن تم اكتشــاف النف
الشــعب الليبي تتغر، بســرعة تجاوزت حدود التخطيط والتريث والدراســة، الي تجعل 
التحــول مخططــا ومدروســا، يحــد مــن ظاهــرة الانبهــار المــادي والحضــاري، الــذي ينقــل 
الإنسان ماديا وليس ثقافيا؛ فيزيد استهلاكه بمعدلات أكبر من معدلات إنتاجه، في 
وقت كان يجب نقل الإنسان ماديا وثقافيا في خطين متوازيين، حتى يتم تفادي الآثار 
الســلبية للانتقــال المــادي، باعتبــاره الأســهل والأســرع، ويســر التطور الحضاري، بشــقيه 

المــادي والثقــافي، بمــا يكفل توافق نســب الإنتاج مع نســب الاســتهلاك.

فســرعان مــا بــدأ ســكان الأريــاف والباديــة يهاجرون إلى المــدن الكبرة، تاركــين خيامهم 
وبقايــا ممتلكاتهــم؛ بحثــا عــن الوظيفــة الســهلة، والدخــل المريــح، المدفــوع مــن إيــرادات 
ــة في  ــعت الدول ــا، توس ــي في ليبي ــل الاجتماع ــى والتداخ ــات القرب ــبب علاق ــط. وبس النف
عمليات التوظيف، الي نقلت أعدادا كبرة من الأرياف إلى المدن، فكانت النتيجة النمو 
الســريع وغــر المخطــط للمــدن، قبــل أن يتــم تأهيلها لاســتقبال تلك الأعــداد الكبرة من 
المهاجريــن؛ وأدى ذلــك إلى انتشــار البطالــة، والبطالة المقنعــة، وارتفاع معدلات التضخم 

الإداري، مــع مــرور الوقت. 

وفي مــدن اكتظــت بالســكان الجــدد، تبدلــت القيــم، وتغــرت العلاقــات، وقلــت الخدمات، 
وتحولــت إلى تجمعــات اســتهلاكية تحتــاج للمســاعدات، بعــد أن كانــت تعتمــد علــى 
نفســها في توفــر الغــذاء واللبــاس في قراهــا وبواديهــا، وتحــول الاقتصــاد الليــبي تدريجيــا 

إلى اقتصــاد ريعــي بامتيــاز.

ولأن المــدن لم تكــن قــادرة علــى اســتيعاب جميــع المهاجريــن، فقــد أقــام كثــر منهــم في 
مخيمــات مكتظــة بالأكــواخ والعشــش، وعــاش النــاس علــى أطــراف المــدن، في ظــروف 
شــديدة الصعوبة؛ تنقصهم الرعاية الصحية، والغذاء، والســكن اللائق. وبســبب الهجرة 
الســريعة ارتفعــت نســبة الســكان الحضــر في ليبيــا مــن %22 ســنة 1950م، إلى 72% 
ســنة 1985م)11(، وهــي نســبة تعكــس مشــكلة كبــرة، حيــث صــارت المــدن تــؤوي أكثر 
مــن ثلثــي ســكان البــلاد، الذيــن تحولوا إلى مســتهلكين، بكل ما في ذلك من ضغط شــديد 
على الاقتصاد، وتم تفريغ الدواخل من ساكنيها، الي كانت تساهم في الجزء الأكبر 

مــن الإنتاج.

وكان لطرابلــس نصيــب الأســد مــن تلــك الهجــرات؛ فارتفــع عــدد ســكانها، مــن 93 ألــف 
نســمة، ســنة 1950م، إلى 880 ألــف نســمة ســنة 1980م)12(.

)11) د. مصطفى عمر التير. مسيرة تحديث المجتمع الليبي، مؤاومة بين القديم والجديد. مرجع سابق. ص 
091، جدول رقم )1(.

)12) )(    المرجع السابق. ص 191. جدول رقم )2(.
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أمــا اليــوم فيقــدر عــدد ســكان العاصمــة طرابلــس بحوالــي 2,5 مليــون نســمة)13(، مــن 
إجمالــي عــدد ســكان ليبيــا البالــغ حوالــي 6,973,03 مليــون نســمة)14(، أي حوالــي ثلــث 

الســكان.

وتطلــب ذلــك إنفــاق مليــارات الدنانــر، مــن أجــل تمكــين أولئــك المهاجريــن من الاســتقرار، 
والحصول على سكن لائق، ورعاية صحية مناسبة، وخدمات تعليمية وأمنية، وكهرباء، 
ومواصلات .. وغرها، تتناسب مع متطلبات العصر؛ وقد أدى ذلك إلى زيادة واردات البلاد 

من مختلف السلع والخدمات، مقابل التوسع في تصدير النفط والاعتماد عليه.

وســاهم التوســع في تصديــر النفــط في ازديــاد الدخــل القومــي بشــكل مطــرد. فقد شــهدت 
الميزانيــة العامــة للدولــة، تطــورا كبــرا، انطلــق مــن رقــم صغــر ومحــدود لم يتجــاوز الـ 
8,797 مليــون جنيــه ســنة 1955/1954، معظمــه مــن المســاعدات الخارجيــة، الــي 
كانت تتلقاها الدولة، ليقفز إلى 34,465 مليون جنيه، سنة 1962/1961م، وهي 

الســنة الــي بــدء فيها تصديــر النفط. 

وقــد شــكلت مبيعــات النفــط المكــون الأساســي في هذه المبالغ، حيث قفز مــرة أخرى، قفزة 
هائلة بلغت 79,035 مليون جنيه، خلال سني 1966/1965. وهكذا استمر النفط 
يشــكل المصــدر الأساســي للدخــل، علــى الرغــم مــن ظهــور مصــادر أخــرى؛ كالضرائــب 
وبعــض  الزراعيــة،  المنتجــات  بعــض  وتصديــر  الدولــة،  ومرافــق  أمــلاك  وإيجــارات 
الصناعــات، والجمــارك، ومــا في حكمهــا. وارتفعــت تبعــا لذلــك، الأجور والمرتبــات، فارتفع 
متوســط الدخل الســنوي للفرد من أقل من 50 دولارا ســنويا، ليصل إلى1018 دولار، 

عــام 1967)15(.

ولكــن هــل ظــل الدخــل الوطي الليبي، يعتمد على اســتخراج وتصدير النفط فقط. ولم 
تنجح الحكومات المتعاقبة على مدى أكثر من ســبعين ســنة في توظيف إيرادات النفط 
في إيجــاد مصــادر بديلــة؛ تســاهم في تنويــع الدخــل القومــي للبــلاد، وجعلــه اقتصــادا قويــا 

متنوع المصادر؟

كلا، فقــد عملــت الدولــة الليبيــة علــى توظيــف مبالــغ مهمــة مــن إيــرادات النفــط، 
لتأســيس اســتثمارات متنوعــة، في الخــارج وفي الداخــل، تســاهم في تنويــع مصــادر الدخــل 
الوطــي، وتحقيــق القــدرة التنافســية، والتوســع الاقتصــادي المطلــوب، كمــا ظهــرت 

)13) المرجع. 3moc .mesaw . تاريخ الزيارة 4202/8/51.
))moc.yadotnoitalupop (1  تاريخ الزيارة 4202/8/51.

)15) د. فوزي أحمد تيم. د. عطا محمد صالح. النظم السياسية العربية المعاصرة، الجزء الثاني. مرجع 
سابق. ص 753.
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قطاعــات جديــدة في الاقتصــاد الوطي، ســاهمت بنســب مختلفة في الإيــراد العام للدولة 
كان مــن أهمهــا:

أ. شــركة الاســتثمارات الخارجية الليبية. الي تأسســت ســنة 1981م، برأس مال بلغ 
أكثــر مــن 68 مليــار دولار، وكان الهــدف من تأسيســها هو، المســاهمة في تنويع مصادر 
الدخــل الوطــي، وفي تمويــل الخزانــة العامــة، وقــد توســعت هذه الشــركة في نشــاطاتها، 
ــت في  ــالم، ونجح ــف دول الع ــة في مختل ــروعات الاقتصادي ــن المش ــد م ــت في العدي ودخل
اســتثمار مبالــغ كبــرة، حيــث تديــر اليــوم عــدة اســتثمارات، وتملــك أصــولا متعــددة، في 

مختلــف المجــالات، بلغــت قيمتهــا عشــرات المليارات من الــدولارات.

وحتــى ســنة 2022م، امتلكــت هــذه الشــركة أكثــر مــن ثمــان عشــرة شــركة حــول 
العالم، وتلك الشركات امتلكت بدورها شركات أخرى، ودخلت في شراكات مع الغر، 
وبلغت أصولها أكثر من 70 مليار دولار.)16(. »ويتم توظيف هذه الأموال في استثمارات 
مباشــرة؛ كمــا هــو لــدى شــركة الاســتثمارات الخارجيــة، ومحفظــة ليبيــا إفريقيــا، 
وشركة الاستثمارات النفطية، وبتوظيف الجزء الآخر في استثمارات مالية من ودائع 
مصرفية، وسندات، وأسهم، وأوراق تجارية أخرى، وفي صناديق استثمارية بلغ عددها 
)32( صندوقا في نهاية 2012، تدار هذه الأموال بمعرفة المؤسســة الليبية للاســتثمار 
بنحــو )49,5( مليــار دولار، وبمعرفــة المحفظــة طويلــة الأمــد بمبلــغ نحــو )10( عشــرة 
مليــارات دولار. أمــا المصــرف الليــبي الخارجي فيدير )3( ثلاثة مليارات دولار هي قيمة 

رأس مالــه المدفــوع )ورأس المــال المصــرح به لهــذا المصرف هو )8,7( مليــارات دولار(«)17(.

غــر أنَّ هــذه الشــركة، عانــت مــن العديــد مــن المشــاكل الــي حالــت مــن دون تحقيقهــا 
شــرايين  في  المستشــري  الفســاد  في  تمثلــت  اســتثماراتها،  حجــم  مــع  تتناســب  أرباحــا 
الدولــة، والــذي يجســده غيــاب مبــدأ الشــفافية والمحاســبة، وشــيوع الإفــلات مــن العقــاب، 
ــاة، والوســاطة، والمحســوبية،  ووجــود إدارات غــر كفــؤة، وســوء الإدارة عمومــا، والمحاب
والشــللية، والمناطقيــة، ومراكــز القــوة، الــي ظلــت تلقــي بظلالهــا القاتمــة علــى الحيــاة 
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، في ليبيــا، منــذ عقود طويلــة، أو ما يمكننا إجماله 
في ثقافة)الغلبــة والغنيمــة(، الــي باتــت تســيطر علــى عقلية متصدري المشــهد. وزاد هذا 
الوضــع ســوءا، تدهــور الأحــوال السياســية والأمنيــة داخــل ليبيــا، بعــد 2011م، وبعــض 

التقلبــات الاقتصاديــة حــول العــالم.

)16) ديوان المحاسبة الليبي. التقرير العام لسنة 2202م. ص، ص 3، 322.
//:sptth.1) مجلس التخطيط الوطني. البرنامج الوطني للاستثمارات الليبية الخارجية. ملخص دراسة((

yl.vog.cpn تاريخ الزيارة 4202/8/21.
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وكانــت النتيجــة أن تكبــدت الاســتثمارات الخارجيــة الليبية خســائر بقيمة »أكثر من 
)3( ثلاثة مليارات دولار؛ بســبب الانخفاض الحاد في أســعار هذه الأدوات الاســتثمارية، 

عن ســعر أو تكلفة الشــراء في بداية العام 2007 و2008.)18(«. 

كمــا تعانــي مجموعــة هذه الشــركات الاســتثمارية، على الرغم مــن كونها تقع تحت 
مظلــة شــركة الاســتثمارات الخارجيــة، مــن »غيــاب أو ضعــف العلاقة الوظيفيــة بينها، 
وغيــاب التنســيق الاســتثماري )فقــد( اختلفــت السياســات، واختلفــت المعايــر، وتداخلــت 
المجالات، وتراكمت الخسائر... ، وأصبحت قدرة هذه المؤسسات على مواجهة التحديات 
في الأســواق العالمية، والدخول في منافســات للحصول على أفضل الفرص الاســتثمارية 

أيضا.)19(« ضعيفة 

ومــا دامــت هــذه الاســتثمارات عانــت، وتعانــي من ســوء الإدارة، والخســائر الباهظــة، فإنَّها 
حتمــا، ســتواصل تحقيــق المزيــد مــن الخســائر، ممــا ســيجعلها غــر قــادرة علــى المنافســة، 

ال!. وعلــى المســاهمة في الدخــل الوطــي الإجمالــي، بشــكل فعَّ

ب. الصنــدوق الليــبي للاســتثمارات الداخليــة. الــذي تأســس ســنة 2009م، بــرأس مــال 
بلــغ حوالــي 20 مليــار دينــار، وقــد امتلــك هــذا الصندوق عشــرات الشــركات والمؤسســات 
الاســتثمارية في الداخــل، ومــارس العديــد مــن النشــاطات الاقتصاديــة، حيــث احتكــرت 
الاســتثمارات الداخليــة معظــم عمليــات الاســتراد والتصديــر، والكثر مــن الفرص الي 

حُجبــت علــى القطــاع الخــاص قبــل ســنة 2011م. 

غــر أن هــذا الصنــدوق، وبســبب الفســاد الــذي تفشــى في إداراتــه تكبــد خســائر كبــرة، 
بلغــت أكثــر مــن 6 مليــار دينــار خــلال الفــترة مــن 2017، إلى 2021م، بالإضافــة إلى 
عدم قدرته على تحقيق أية إيرادات جديدة، عاكسا تردي الأحول السياسية والأمنية 

والإداريــة، الــي ســادت ليبيا منذ ســنة 2011م)20(.

هــذه الخســائر الناتجــة عــن ســوء الإدارة والفســاد وثقافــة الاســتحواذ والغنيمــة، منعــت 
وسوف تمنع هذا الصندوق من المساهمة في دعم وتنويع مصادر الدخل الوطي للبلاد.

ج. الضرائــب. وهــي متعــددة، ومنهــا ضرائــب الدخــل، والتصديــر والاســتراد والجمــارك، 
لهــا الدولــة، مقابــل النشــاطات الاقتصاديــة المختلفــة  وكافــة المدفوعــات الــي تحصِّ
الــي يمارســها الأفــراد والشــركات. وهــي نتيجــة طبيعيــة للتوســع الاقتصــادي المدعــوم 

)18) مجلس التخطيط الوطني. المرجع السابق.

))1) مجلس التخطيط الوطني. المرجع السابق.
)20) ديوان المحاسبة الليبي. التقرير العام لسنة 2202م. مرجع سابق. ص 872.
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مــن إيــرادات النفــط؛ فقــد زاد دخــل الدولــة، وبالتالــي زاد التوظيــف، وظهــرت شــركات 
ونشــاطات اقتصاديــة جماعيــة وفرديــة كثــرة، كمــا تواجــدت في البــلاد شــركات 
اســتثمارية، ومســتثمرون أجانــب، وزادت عمليات الاســتراد الي ترتبــت عليها التزامات 

جمركيــة وأتــاوات ماليــة، تُدفــع لصــالح الخزانــة العامــة. 

كما ترتب على تلك النشاطات الاقتصادية، استحقاقات ضريبية على الدخل، للدولة. 
وقــد ســاهمت الضرائــب بنســب ترتفع أحيانــا، وتنخفض أحيانا في الإيــراد العام للدولة، 
وارتبــط ذلــك بقــدرة الدولــة علــى متابعــة وتحصيــل الضرائــب المســتحقة، ومحاربــة 

التهــرب الضريــبي بمختلف أنواعه وأشــكاله.

غــر أنَّ ســوء الإدارة والفســاد المالــي والإداري المستشــري في إدارات الدولــة، يظهــر بجــلاء 
ــة عاجــزة عــن  ــر والمحاســبة؛ مــا يجعــل الدول ــل والمتابعــة والتقدي ــات التحصي في عملي
تحصيــل، أو تطويــر مواردهــا المحليــة، رغم حاجتها الماســة لها، وبالتالــي يمكننا القول أنَّ 
هذه المصادر، شأنها شأن ما سبقها من موارد، لم تتمكن من المساهمة في تحسين إيرادات 

الخزانــة العامــة؛ بســبب الضعــف الشــديد في تنظيــم وتطويــر ومتابعة هــذه الموارد.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه بإلحــاح هــو، هــل هنــاك حلــول وفــرص وســبل للخــروج مــن 
ضيــق الأحاديــة، إلى ســعة التعــدد والتوســع في مصــادر تمويــل الخزانــة العامــة؟

المبحــث الثانــي:  دراســة الإمكانيــات والفــرص الممكنــة لتنويــع مصــادر دخــل الاقتصــاد 
الليــبي، تفاديــا لاســتمرار الاعتمــاد علــى النفــط مصــدرا وحيــدا لتمويل الخزانــة العامة.

هنــاك فــرص كثــرة وســبل متعددة لتنويع مصادر الدخــل في ليبيا، ولكن كل فرصة 
منها، وكل سبيل يُتبع يحتاج إلى دراسة وتخطيط وتدبر، يستند على معاينة وتحليل 
الظــروف والفــرص المتاحــة، وكذلك التجارب الســابقة، بمــا فيها تجارب لدول نجحت 
في حل هذه المعضلة، كما يحتاج إلى إرادة وطنية صلبة وراسخة، ورغبة أكيدة، من 
صانعي القرار، في الانتقال الجاد والسريع، من ضيق التفرد، إلى سعة التعدد، اقتصاديا 
وسياســيا واجتماعيــا!، ويتــم كلُ ذلــك مــن خــلال وضــع وتطبيــق سياســات اقتصاديــة 

فعالــة؛ تــؤدي إلى إيجــاد وتفعيل وتحفيز مصادر الدخل المختلفة.

وعنــد الحديــث عــن الحلــول وفرص، تعديد مصادر الدخل الوطي، يمكن تقســيمها إلى 
مجموعتين من الحلول والفرص، الي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف.
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أولا. حلــول فــرص موجــودة، ولا تحتــاج إلا إلى إصلاحــات إداريــة وقانونيــة، ومعالجــات 
سريعة:

وهــي تلــك المصــادر الموجــودة، والــي تعمل ضمــن النشــاطات الاقتصادية للدولــة الليبية، 
ويمكن أن تساهم في سد كثر من الثغرات المالية والنقدية، الي يعاني منها الاقتصاد 
القائــم، ومــن خلالهــا يمكــن توظيــف جانــب مهم مــن الموارد بشــكل فعال، ومنــع تحييدها 

عــن المشــاركة الفعالــة في رفــد الاقتصــاد الوطــي، أو تحويلهــا إلى الاقتصــاد الموازي. 

وهذه الحلول والفرص تحتاج إلى سياسات جادة وعاجلة لتفعيلها، من أهمها: 
بنــاء الثقــة بــين الدولــة المواطــن، مــن خــلال تفعيــل الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة. .-

فقد تميزت العلاقة بين الدولة الليبية والمواطن الليبي، منذ الاستقلال بالشك والريبة 
وعــدم اليقــين؛ حيــث عملــت الدولــة لعقود خلت على اســتصدار قرارات واتخــاذ إجراءات 
سياســية واقتصادية، تفوح منها رائحة المحاباة والمحســوبية، وانعدام الاســتمرارية؛ وهو 
مــا دفــع المواطنــين إلى اتبــاع أســلوب التحايــل، أو التزويــر، أو انتهــاز الفرصــة، للاســتفادة 
من تلك القرارات والاجراءات، قبل أن يوقف العمل بها فجأة، أو تشــديد شــروط العمل 
بها، أو البحث عن وساطة، أو علاقة، أو رشوة، أو أية وسيلة تمكنهم من الاستفادة مما 

تقدمــه الدولــة من خدمات، والأمثلــة على ذلك كثرة!.
العمــل علــى إعــادة بســط الأمــن والســلام والاســتقرار. من خــلال إعادة احتكار الســلاح، .-

وحصر استخدام القوة بيد الدولة، من أجل الوصول إلى استقرار يسمح بازدهار وتوسع 
النشاطات الاقتصادية، فالاقتصاد، عادة لا يزدهر في ظل الخوف والتهديد وانعدام الأمن.

العمل على محاربة الفساد، والحد من اتساعه، وتقليص آثاره السلبية على الدولة، .-
وعلى المجتمع. عن طريق الضرب بيد من حديد على أيدي العابثين بالاقتصاد الوطي، 
وبالقيــم الدينيــة والاجتماعيــة للمجتمــع الليــبي. لقــد »أصبح الفســاد في الحيــاة الليبية 
قاعــدة لا اســتثناء، يتجــاوز كونــه مشــكلة مؤقتــة، ليتحــول إلى آليــة مــن آليــات التســير 
الإداري السوســيو اجتماعــي  والاقتصــادي، بعــد أن تغلغل في المؤسســات والمشــروعات عبر 

التزوير، والرشــوة، وتســلق المناصب والمواقع القيادية في الدولة.)21(«
مراجعــة سياســات الدولــة الجبائيــة. مــن خــلال تحســين أدوات ووســائل جبايــة .-

الضرائــب، والأمــوال العامــة عمومــا. حيــث يمكننــا أن نلاحــظ بســهولة، أنَّ كثــرا مــن 
الأنشــطة الاقتصاديــة تتــم مــن دون تراخيــص، وكثــر منهــا تتــم مــن دون علــم الدولة، 
كمــا أن كثــرا مــن أصحــاب النشــاطات الاقتصاديــة يخفون إيراداتهــم الحقيقة، حتى 
يتهربــوا مــن الضرائــب المترتبــة عليهــا، ناهيــك عــن عمليات الغــش والتزوير والرشــى، في 

)21)  دولة ليبيا. الهيئة العامة للمعلومات. التقرير الوطني الخامس للتنمية البشرية. تحديات التنمية في 
ليبيا 8102. ص 39.
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الحصــول علــى التراخيــص، أو في تســجيل الإيــرادات، أو في ممارســة النشــاطات، فســوق 
العمــل في ليبيــا غــر منضبــط، ولا هــو منظــم كمــا ينبغــي، ويمثــل الاقتصــاد الخفــي، أو 

الســفلي، فيــه نســبة عاليــة)22(.
تفعيــل قوانــين مكافحــة التهــرب الضريــبي، ودعــم الأجهــزة الضبطيــة. عــن طريــق 5-

تشــديد العقوبــات؛ ســواء علــى المتهربــين ضريبيــا، أو علــى المتواطئــين معهــم، مــن رجــال 
الأجهــزة الضبطيــة، أو الموظفــين، ومــن في حكمهــم.

تشــديد الرقابــة والمتابعــة علــى الشــركات العامــة، وإلزامهــا بإتبــاع القوانــين الماليــة 6-
للدولة. من خلال ترشــيد الإنفاق العام، والشــفافية في الإبلاغ عن نشــاطاتها التجارية، 
أو الإنتاجية، والحرص على تحويل ضرائب الدخل الخاصة بها، أو بالعاملين فيها، إلى 

الخزانــة العامة، وفقا لتواريخها المســتحقة.
إعــادة حصــر وتنظيــم الأمــلاك العامة للدولــة، وتحديث عمليات تحصيــل إيراداتها. 7-

حيث يلاحظ تبعثر أملاك الدولة، وكثرة السطو عليها وإهمالها، وفي بعض الأحيان 
ضياع مستنداتها، أو تداخلها مع ممتلكات وعقارات أخرى. وهي بلا شك كثرة وتشكل 

مصدرا مهما من مصادر الدخل.
إعــادة النظــر في الإنفــاق العــام للدولــة. مــن خــلال خصخصــة كثــر مــن المؤسســات 8-

والخدمات العامة، الي يمكن أن يقدمها القطاع الخاص؛ فهذا يخفف عبء قيام الدولة 
بتقديــم تلــك الخدمــات، ويعطــي فــرص للباحثــين عن عمــل للقيام بها، ممــا يخفف من 
نســب البطالة. على أن تتولى الدولة القيام بالخدمات الضرورية؛ مثل حماية الحدود، 
والأمن، والنفط، وإدارة التعليم والصحة والمواصلات، والرعاية الاجتماعية، والمؤسسات 

الســيادية عموما، مع أهمية إشــراك القطاع الخاص فيها، كلما أمكن.
إعــادة تنظيــم وتقليــص القطــاع الإداري المتضخــم. مــن خــلال الاســتغناء عــن أعــداد 9-

كبــرة مــن العاملــين فيــه، شــريطة أن يمنحــوا قروضــا حســنة، وتســهيلات إداريــة، 
تســاعدهم في تأســيس مشــروعاتهم الاقتصاديــة الخاصــة.

فتــح بــاب القــروض الحســنة. للراغبــين في الحصــول عليهــا، وبخاصة لفئة الشــباب 0.-
والباحثــين عــن عمــل، مــن خــلال قــروض تمكنهــم مــن تأســيس مشــروعات اقتصاديــة، 
وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة للنشاط الاقتصادي الخاص.

إلغــاء المركزيــة الإداريــة، والتعجيــل بإنشــاء المحافظــات، والبلديــات، والمجالــس ..-
المحليــة. ومنحهــا صلاحيــات إداريــة وماليــة كاملــة، فيمــا لا يضــر بالأمــن الوطــي، أو 
الإيــرادات الســيادية للدولــة، والعمــل علــى تبســيط وتســهيل كافــة الإجــراءات الإداريــة 

والقانونيــة، الــي تخــص المواطــن، والعمــل علــى ترســيخ اســتقرار القطــاع الإداري.
إعــادة هيكلــة وتنظيــم وإصــلاح القطــاع الصناعــي. بتصفيــة، أو تمليــك الوحــدات ..-

)22) مصرف ليبيا المركزي. إدارة البحوث والإحصاء. النشرة الاقتصادية. المجلد 74 الربع الثالث. 7002. ص 1.
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الصناعيــة المتعثــرة، وإعفــاء الــواردات الخاصــة بالقطــاع الصناعــي مــن الضرائــب، وإتبــاع 
سياســات حمائيــة لصــالح الإنتــاج الزراعــي والصناعــي والبحــري.

العمــل علــى تقليــص سياســات الدعــم الســلعي، واســتبدالها بالتعويــض النقــدي، ..-
وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، منعا لتهريب السلع والخدمات 

المدعومــة، إلى أن يتــم انهــاء الدعــم الســلعي بشــكل كامــل.
العمــل علــى إعــادة تنظيــم وهيكلــة مؤسســات الاســتثمارات الخارجيــة والداخليــة. ..-

وحــل المشــكلات الــي تواجههــا، مــن خــلال تكليــف مجالــس إدارة ذات كفــاءة وخــبرة، 
وتعديــل القوانــين المنظمــة لهــا، بمــا يمكنهــا مــن الحصــول علــى المرونــة الكافيــة لممارســة 

نشــاطاتها الاقتصاديــة.
العمل على محاسبة المتورطين في عمليات نهب، أو تزوير، أو استغلال الوظيفة، أو 5.-

الاثراء غر القانوني، على حساب المؤسسات الاقتصادية للدولة. فهذه العمليات تسببت 
وستتسبب في أضرار كبرة بالاقتصاد الوطي للدولة الليبية، ويجب سرعة إيقافها.

اعتمــاد برامــج وحمــلات توعويــة وترشــيدية. تهــدف إلى إقنــاع متصــدري المشــهد 6.-
السياســي والأمــي والشــباب، بــأنَّ ثــروات البــلاد كثــرة ومتنوعــة، وكثــر منهــا غــر 
ناضبــة. وبالتالــي فــلا داعــي للخــوف والقلــق، والســعي للهيمنــة علــى واردات البــلاد 
والســيطرة عليهــا، واســتخلاصها لأنفســهم دون غرهــم، بــل يجــب العمــل علــى تطويــر 
وتحديــث وتنميــة هــذه الثــروات، ليســتفيد منهــا الجميــع، ويتحــول الجمــع إلى أغنيــاء.

هــذه بعــض الحلــول الفــرص، الــي سيســاهم تفعيلهــا بشــكل حاســم وجــاد، في اســترجاع 
مبالــغ ماليــة كبــرة، هــي حتــى اللحظــة ضائعة، لدعم الإيــراد العام للدولــة، ويخفف، 
ولو جزئيا من اعتمادها على النفط. ويمكن للدولة إيجاد آليات ومقترحات أخرى، من 
خلال الاستعانة بالخبراء والمختصين المتواجدين في بيوت الخبرة، المتمثلة في الجامعات، 

والكليــات، والمعاهــد العليا، ومراكز البحث العلمــي، والتدريب والتطوير.

ثانيــا. حلــول وفــرص يجــب أن تُخلــق من خــلال التخطيط والبحث والدراســة، لتخليق 
وتفعيل القدرات والامكانيات المتاحة. وهذه توضع لها سياسات وخطط اقتصادية على 

المدى البعيد.

فليبيــا تزخــر بالمــوارد الاقتصاديــة الكثــرة، غــر المســتغلة حتــى الآن. وهــذه المــوارد يجــب 
أن توضــع لهــا الخطــط والسياســات العلميــة الدقيقــة، الــي تكفــل اســتغلال هــذه المــوارد 
بطريقــة مُثلــى ، وذلــك عــن طريق البحث عن المصادر الطبيعية والبشــرية القادرة على 

دعــم الاقتصــاد الوطــي، وتنويــع مصــادر الدخل فيه. 
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ويمكننــا في هــذه العجالــة، ذكــر بعــض التوصيــات الــي تقــرّب مــن فكــرة تنويــع مصادر 
الدخــل الوطــي. والي منها:  

• إعــادة النظــر في النظــام التعليمــي ومناهجــه. بمــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق 	
العمل،

ويكفل تزويد الســوق بأيدي عاملة ماهرة ومدربة، تمكنها من الولوج إلى ســوق العمل، 
محليــا وعالميــا بنجــاح وفاعليــة. فـــ »نظام التعليــم في مدخلاته ومخرجاتــه ليس منعزلا 
عــن النظــم الأخــرى ذات العلاقــة بتنميــة المــوارد البشــرية، وهــو أيضــا يتأثــر بالتطــور في 
البحث العلمي والتقنية الرقمية..)23(« ونحن نعلم أنَّ نظام التعليم في ليبيا غر ملائم 
لسوق العمل المحلي، ناهيك عن سوق العمل الدولي؛ ولتحقيق ذلك يجب التنسيق بين 
المؤسسات المسئولة عن التعليم والتدريب، والمؤسسات المسؤولة عن التوظيف والتشغيل، 
مــن أجــل إيجــاد آليــات وقواعــد عمل مشــتركة، تحــدد الاحتياجــات والوســائل والأدوات، 

بمــا يكفل تكوين رأس مال بشــري فاعل.

• دعــم النشــاطات الزراعيــة والحيوانيــة والبحريــة. بتوفــر الأسمــدة، والمبيــدات 	
والأدويــة الفعالــة،

ومكافحــة الآفــات والأمــراض الزراعيــة والحيوانــي، وتوفــر والأدوات والمعدات المســاعدة 
علــى العمــل وزيــادة الإنتــاج، علــى أن تكــون بأســعار مناســبة، ومنــح القــروض الحســنة 

للفلاحــين والمربــين والبحــارة.

• العمــل علــى توفــر مصــادر بديلــة للميــاه الجوفيــة. عــن طريــق إقامــة محطــات 	
تحليــة لمياه

البحــر، وتغذيــة الآبــار الجوفيــة في المناطق الرعوية، وإقامة الســدود على منابع الوديان 
ومجاري مياه الأمطار، وتطوير وتوسيع منظومة النهر الصناعي.

• اســتخدام التعرفــة الجمركيــة وســيلة أساســية لتحديــد كميــات الــواردات. 	
والتخلــي عــن القيــود 

الكمية، الي تحد من تنامي إرادات الخزانة العامة.

• تعديــل النظــام الضريــبي علــى الدخــول الخاصــة بالأفــراد، أو الشــركات، أو 	
الممتلــكات

)23) دولة ليبيا. الهيئة العامة للمعلومات. التقرير الوطني الخامس للتنمية البشرية. مرجع سابق. ص 413.
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العامة. بما يكفل تشجيع الاستثمار، وتنامي وتنوع النشاطات الاقتصادية في البلاد.

• منــح إعفــاءات ضريبيــة مجزيــة، علــى النشــاطات الاقتصاديــة الجديــدة. بم 	
يكفــل التشــجيع

علــى الاســتثمار، وبالتالــي تنويــع مصــادر الدخــل؛ فكلمــا انخفضــت الضرائــب علــى 
الاقتصــاد. توســع  وأدت إلى  إنتاجهــا،  وزاد  زاد عددهــا،  الاقتصاديــة،  النشــاطات 

• إلغــاء أســعار الفائــدة علــى كافــة القــروض، وتحويلهــا إلى قــروض حســنة. بما 	
يكفل

الابتعــاد عــن القــروض الربويــة، ممــا سيســاعد علــى الإقبــال علــى الاقــتراض، وتوســيع 
الاقتصــاد، وتنويــع مصــادر الدخــل.

• تشــجيع وتســهيل إجــراءات دخــول القطــاع الخــاص، والمســتثمرين الليبيين، إلى 	
سوق العمل. 

ومنحهــم الأولويــة في الحصــول علــى العقــود، وفي المســاهمة في النشــاطات الإنتاجيــة 
والخدمية. إذ يلاحظ تركيز الدولة الليبية، خلال خطط التنمية السابقة، اعتمادها 
على الشــركات الأجنبية في تنفيذ المشــروعات التنموية، كبرة كانت، أو صغرة. و 
»لم يساهم الليبيون بنصيب يذكر في تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية الضخمة الي 
أنجزت فوق الأرض الليبية، وضاعت فرصة ثمينة قد لا يجود الزمان بمثلها؛ لتمكين 
عــدد هائــل مــن الليبيــين ليصــروا فنيين وتقنيين... )و( إكســاب عدد هائــل منهم عادة 

العمــل الــدؤوب والمنظم والمتقــن، وتحويلهم إلى منتجين حقيقيين.)24(«

• إقامــة مناطــق اقتصاديــة حــرة. وجعلهــا نقــاط وصــل بــين المنتجــين الوطنيــين 	
والأجانــب، والمســتهلكين، بمــا يكفــل انتقــال الخــبرات والتجــارب، وتوفــر الســلع 

والخدمــات بأســعار منافســة.
• إعــادة تطويــر وتنظيــم وضبــط المصــارف الخاصــة والعامــة. بمــا يكفــل زيــادة 	

مســاهمتها في

))2) تحرير أ. د. عمر التومي الشيباني، ومفيدة عمر الزقوزي. الهيئة القومية للبحث العلمي. التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية واقع وآفاق. وقائع ندوة نظمها برنامج البحوث والدراسات بالهيئة القومية لبحث 

العلمي بالتعاون مع المركز الإفريقي للبحث التطبيقي والتدريب في مجال الإنماء الاجتماعي. طرابلس )31 
– 51 /3991/21(. ط )1(. 7991. ص، ص 06، 16.
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تمويل الاستثمارات في الداخل والخارج.

• العمــل علــى ســن القوانــين والتشــريعات الحافــزة للنشــاط الاقتصــادي. علــى أن 	
تعطــي لليبيين

الأولويــة عنــد القــدرة، والعمــل على تأســيس رؤوس أموال وطنية، قادرة على المســاهمة 
في التنمية المستدامة.

• إعادة تنظيم وتطوير قطاع الصناعة. ويمكن تحديد نشــاطات البدء من خلال 	
الخــبراء والمختصــين؛ كأن يتم التركيز على الصناعات الصغرى، والصناعات 
التقليدية، والنشاطات الأسرية، الي تخفف بشكل مباشر من اعتماد المواطنين 
علــى الوظائــف الإداريــة التابعــة للدولــة، وتعفــي الدولة من مســؤولية توظيف 
الخريجين الجدد، وتؤسس لصناعات أكبر في المستقبل، وفقا لخطط وبرامج 

مدروسة.
• الاهتمــام بالســياحة وتطويرهــا. وتخصيــص ميزانيــة مناســبة لهــا، وتشــجيع 	

الباحثــين عــن العمــل، علــى الانخــراط في العمــل فيهــا، وتجهيــز وتوســيع البنــى 
التحتيــة؛ كالأمــن والمواصــلات والاتصــالات والإقامــة، والأكل، والمرشــدين 
والأدلاء، وكل مــا يحتاجــه الــزوار والســياح مــن خدمــات، والعمــل علــى ضمــان 

أمــن وســلامة المناطــق الســياحية.
• الدعــم والتركيــز علــى مســتويات الجــودة، وعناصــر الاســتدامة. في كافــة 	

القطاعــات، وتحســين

ظــروف وفــرص المنافســة للمنتجــات الليبيــة، وتجويــد الخدمــات الــي تقدمهــا الدولــة، 
والقطــاع الخــاص، في كافــة المنتجــات مــن الســلع والخدمــات.

ولا يفوتنــا الإشــارة أيضــا إلى وجــود فــرص ومصــادر مســتقبلية واعــدة للدخــل الوطي، 
لا تقــل أهميــة عــن النفــط، وجــب دراســتها، ووضع برامــج وخطط لتنميتهــا وتطويرها، 
والاســتفادة منهــا في تنميــة وتطويــر الدخــل الوطــي. منها، على ســبيل المثــال لا الحصر: 

الطاقــات البديلــة؛ مثــل: الطاقــة الشمســية، وطاقــات الريــاح، وطاقــات أمــواج البحــر. 
وكذلــك المعــادن والمــواد الكيماويــة الموجــودة بكثــرة في الــتراب الليــبي، مثــل: اليورانيــوم، 
والذهب، الســيليكون، والفوســفات، والحديد... وغرها من الثروات الهائلة، الي لا يزال 

الكثــر منهــا طــي المجهــول، وغــر مســتغل بشــكل اقتصــادي منظــم. 

كمــا يمكــن اســتغلال موقــع ليبيــا الجغــرافي، الــذي يتوســط ســواحل البحــر الأبيــض 
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المتوســط، ويمكــن أن يتحــول إلى أســواق حــرة، ومناطــق تخزيــن للســلع والبضائــع 
والخدمات، وإعادة التعبئة والشحن، ويمكن أن يكون مكانا نموذجيا لعمليات التوكيل 

والتفتيــش والمراقبــة وإعــادة التصديــر.

كل هــذه فــرص واعــدة وحلــول ممكنــة تســهم في تنويع مصــادر الدخل الوطــي، وتقلل 
مــن الاعتمــاد علــى النفــط كمصــدر وحيــد للدخــل. ولا يتطلــب الأمر هنــا إلا المبادرة في 
إعــداد البرامــج والخطــط الكفيلــة بتحويــل هــذه الحلــول والتوصيــات والمقترحــات إلى 

برامــج عمل قابلــة للتنفيذ.

الخلاصة:

من خلال ما سبق عرضه، تبين لنا أنَّ الاقتصاد الليبي يعاني، فعلا، من مشكلة طغيان أحد 
مصادر الدخل على البقية، رغم أنها متعددة وواعدة، وأنه من خلال فشل الاستثمارات 
الخارجية والداخلية، وضعف مساهمة الموارد السيادية الأخرى، غر النفط، في المساهمة 
في تمويل الخزانة العامة للدولة، باتت تعتمد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات، 

وأنَّ فشل تلك المصادر يكمن في الفساد المستشري في إداراتها، وهو أمر واقع ومسلم به. 

الذي  الخطر،  دائرة  في  الليبي  الوطي  الاقتصاد  تضع  الفساد،  من  الحالة  هذه  وأن 
ينذر بوقوع كارثة اقتصادية، قد تكون آثارها وخيمة على المجتمع وعلى الدولة معا. 
فالاقتصاد الوطي أمام هذه التحديات الكبرة، بات مكشوفا أمام الأزمات الاقتصادية 
لما قد يقع منها،  السلبية  الآثار  والعالمية، وليس بمقدوره مقاومة  والسياسية المحلية 
ولا يتطلب الأمر إلا أن تقع أزمة اقتصادية، أو سياسية عالمية، تجبر أسعار النفط على 
التراجع إلى مستويات قياسية متدنية، لتدخل الدولة الليبية في دوامة الإفلاس والعجز 
عن الإيفاء بالتزاماتها محليا ودوليا؛ فتعجز عن تمويل التزاماتها الأساسية، يما فيها 

المرتبات والمعاشات! حينها، الله وحده يعلم كيف سيكون حجم الكارثة!.

وهكذا فالنفط ما يزال الممول الأكبر للخزانة العامة، ليس لعدم وجود مصادر أخرى 
للتمويل، بل لأن تلك المصادر أوهنها الفساد، وعقلية الاستحواذ، واغتنام الأموال العامة، 
والإدارة الفاشلة الي يقودها مسؤولون غر أكفاء، وهي من مظاهر الدولة الفاشلة، 
الغي  الوطي  الاقتصاد  والمتعددة، ولا في  الموجودة  الموارد  ليس في  الفشل  فإنَّ  وبالتالي 
والتوظيف  الإدارة  وأساليب  طرائق  في  هو  بل  والحلول،  والامكانيات  والفرص  بالموارد 

والتشغيل والتخطيط، الي أضعفتها عقلية حب الاستحواذ والهيمنة. 

فليبيا لم تنجح منذ أكثر من سبعة عقود، في الارتقاء إلى مستوى يرفع من كفاءة 
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وقدرة الإنسان، الذي كان ينبغي أن يرفع من مساهمة تلك الموارد في الاقتصاد الوطي 
ال في تنويع مصادر  الليبي! وبالتالي يمكننا القول أنَّ هذه المصادر، لم تساهم بشكل فعَّ
والبناء،  للتقدم  المعادية  ثقافتهم  الليبيون  يغر  لم  طالما  ذلك  في  تساهم  ولن  الدخل، 
والمعرقلة لقيام الدولة العصرية، الي يعيش فيها الجميع على قدم المساواة، فينعموا 

بخراتها، ويساهموا في بنائها.

إنَّ الحلول والفرص والامكانيات المتاحة كثرة ومتعددة، وقد ذكرنا أهمها، ولا نحتاج 
والميزات  الفرص  جميع  استغلال  على  وحرص  سليم،  وتخطيط  واعية،  إرادة  إلى  إلا 
النسبية الي تتمتع بها بلادنا، لتحويلها إلى بلد من أغنى بلاد الدنيا، ونعيش فيها جميعا 

في سعة من الرزق، أخوة متحابين... من غر استحواذ، ولا جشع، ولا غنيمة، ولا طمع!
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ندوة الأمن القومي الليبي

مقدمة:

عقد المركز الليبي للدراســات ورســم السياســات ندوة هامة حول الأمن القومي الليبي، 
وهو بلا شــك قضية جوهرية تتطلب الكثر من الدراســات المعمقة، خاصة في ظل ندرة 
الأبحــاث الأكاديميــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع. اســتضافت الندوة عدداً مــن الأكاديميين 

المتميزين في مجال العلوم السياســية.

رحــب رئيــس النــدوة الدكتــور عــارف التــر بالحضــور وبالأســاتذة والمتخصصين، حيث 
كان علــى رأســهم الدكتــور بشــر علــي الكــوت، عضــو هيئــة التدريــس بالأكاديميــة 
الليبيــة، والدكتــور عبــد الوهــاب الحــار، عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة مصراتــة، 
والدكتور عبد القادر أبو ســته، أســتاذ مشــارك بقســم العلوم السياســية بجامعة ســرت. 
وقــد أشــار التــر إلى أهميــة وجــود دراســات أكاديميــة حــول الأمــن القومــي الليــبي، في 
الوقــت الــذي تتوفــر فيه دراســات غزيرة حــول الأمن القومي الأمريكي والفرنســي وغر 
ها من الدول. موضحا، أن الدراسات العلمية الأكاديمية تُعتبر الأداة الرئيسية لتأطر 
الإشــكالات، حيــث تســاهم في تحديــد المشــكلة، وضــع الفرضيــات، ومعالجــة الإشــكاليات، 
بالإضافة إلى وضع الأهداف والمسارات العلمية لدراسة هذه القضايا، مُعربا عن أسفه! 
للنقــص الكبــر في الأبحــاث المتعلقــة بالأمــن القومــي الليبي، لافتــا إلى أن الكتاب الوحيد 

الــذي تم تأليفــه في هــذا المجــال بحســب التــر، هــو كتــاب الدكتور بشــر علــي الكوت. 

المحور الأول: الأمن القومي الليبي: دراسة في الأسس والتحديات 

    تنــاول الدكتــور بشــر علــي الكــوت.  الجانــب الأول مــن النــدوة والــذي يتعلــق بالإطــار 
النظــري للأمــن القومــي، وقــد اســتعرض في حديثــه الخصائــص والمســتويات والجوانــب 
المختلفــة لهــذا المفهــوم، حيــث بــدأ بتعريــف الأمــن القومي كمفهــوم حديث نســبياً، لافتاً 
إلى أنــه فــرع مــن فــروع علــم العلاقــات الدوليــة، والــذي يُعتــبر بــدوره جــزءًاً مــن العلــوم 
السياســية، وأشــار إلى أن مصطلــح الأمــن القومــي بــدأ في التــداول   بشــكل كبــر بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث ظهــرت كتابــات ومؤسســات جديــدة في هــذا المجــال، مثــل 
:  إنشــاء مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي في عــام 1947، كأول مؤسســة رسميــة تهتــم 
بالأمــن القومــي، وأشــار إلى أنــه قبــل هــذا التاريــخ، كانــت تســتخدم مصطلحــات أخــرى 
للتعبر عن الأمن القومي، مثل: »المصلحة القومية«.  مشرا إلى أن الأمن القومي كان 
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له دلالات عســكرية، مشــابهة لمصطلح الاســتراتيجية، الذي ظهر أول مرة في الحضارة 
اليونانيــة، وكان مرتبطــاً بالقــادة العســكريين.

خصائص الأمن القومي:

تناول الدكتور الكوت عدة خصائص للأمن القومي، منها: 

•الصفة العســكرية: إذ ظل الأمن القومي يرتبط بنوع من التفكر العســكري، خصوصا 
في المدرسة القيمية الاستراتيجية، الي تركز على المضمون العسكري لهذا المفهوم.

• التعقيــد: باعتبــاره مفهومــا مركبــا، يتكــون مــن تفاعــل قيــم ومبــادئ ونظريــات ثابتــة، 
بالإضافــة إلى مواقــف وسياســات مختلفة.

• العمومية: باعتباره شأنا عاماً يخص الدولة، رغم تداخله مع الجوانب الخاصة.

• النســبية والتغــر: شــعور الأفــراد بالأمــن وتحقيقــه، يختلــف مــن دولــة إلى أخــرى؛ ممــا 
يجعــل هــذا المفهوم نســبياً ومتغراً. 

• الثبــات: في بعــض الجوانــب، يتســم الأمــن القومــي بالثبــات، حيث تظل بعــض العناصر، 
مثــل: الســيادة، فهي تعــد أولوية ولا تتغر.

• التداخــل: هنــاك تداخــل بــين العناصــر المؤثــرة عنــد دراســة أو تحليــل الأمــن القومــي، 
وتتمثــل في مســتويات رئيســية تشــمل: مســتوى الفــرد، والمقصــود التأثــرات الفرديــة 
علــى الأمــن القومــي، ومســتوى الجماعــة أو الإقليــم، وكيــف تؤثــر الجماعــات المحليــة 
والإقليميــة علــى الأمــن القومــي، ومســتوى الدولــة، ويتمثــل في الــدور المركــزي للدولة 
في تعزيــز الأمــن، والمســتوى العالمــي، تتمثــل في التأثرات العالميــة والعلاقات الدولية على 

الأمــن القومــي.

ولفت إلى أ ن المعنيين بصياغة القرارات والسياســات، والاســتراتيجيات الخاصة بالأمن 
القومــي، هــم النخبــة المكونــة مــن أعضــاء مجلــس الأمــن القومــي، وهــذه النخبــة تتأثــر 
بمجموعــة مــن العوامــل، تشــمل: المطالــب والتأييــد، المعارضة، المــوارد، التحيــات الداخلية 

والخارجية. 

أجهزة الأمن القومي:

وأوضــح الكــوت أن كل أجهــزة الدولــة مرتبطــة بشــكل وثيــق بمفهــوم الأمــن القومــي، 
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ومــن بــين هــذه الأجهزة: 

• مجالــس الأمــن القومــي: مثل: مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي يُعتبر الأول من 
نوعه في العالم.

• الجيوش: الي تلعب دورا رئيسيا في حماية الأمن القومي.

• أجهزة الاستخبارات: الي تُعنى بجمع المعلومات وتحليلها.

• الأجهزة الأمنية المختلفة: الي تعمل على الحفاظ على النظام والأمن الداخلي.

• الســفارات والقنصليــات: الــي تمثــل الدولــة في الخــارج، وتتعامــل مــع القضايــا الأمنيــة 
الدولية.

الأسس الي يقوم عليها الأمن القومي: 

واصل الدكتور بشر علي الكوت عرضه بتناول الأسس الي يقوم عليها الأمن 
القومي، مشراً إلى عدة جوانب رئيسية:

الأســس الديموغرافيــة: وتتمثــل في أهميــة عــدد الســكان ونوعيتهــم في ليبيــا، حيــث .- 
أشــار إلى قلــة عــدد الســكان وضعــف إنتاجيتهــم. كمــا أكــد على أهميــة التركيبة 
الإثنيــة، موضحــاً أن العامــل الديــي والثقــافي يُظهــر انســجاماً كبــراً في المجتمــع 

الليــبي، ممــا لا يعتــبره تحديــاً حالياً.
الأســس الجغرافيــة: أشــار إلى الموقــع الاســتراتيجي لليبيــا، حيــث تُعــد ليبيــا ســابع .- 

عشــرة دولــة في العــالم مــن حيــث المســاحة، وثالــث أو رابــع دولــة في أفريقيــا. كمــا 
تطــرق إلى أهميــة المنــاخ والمــوارد الطبيعيــة في تعزيــز الأمــن القومــي.

الأســس السياســية: تنــاول الدكتــور الكــوت بنيــة النظــام السياســي في ليبيــا، مشــراً .- 
إلى أن الانقسام السياسي الحالي يُعتبر من أوجه الضعف والتحديات، نظراً لغياب 

ســلطة مركزية دستورية مستقرة.

كما أكد الكوت على ضرورة وجود استراتيجية للأمن القومي الليبي، مشدداً على أن 
الأســس الي تم ذكرها تُعتبر مبررات لوضع هذه الاســتراتيجية. وذكر عدة مبررات، 

منهــا:

• المــبررات السياســية: الحاجــة الملحــة لتطويــر اســتراتيجية سياســية لتعزيــز الأمــن 
القومــي.
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• المــبررات الاقتصاديــة والاجتماعيــة: الوضــع الاقتصــادي غــر المســتقر، والــذي لا يدعــو 
للاطمئنــان على المــدى الطويل.

• المــبررات الجغرافيــة: الحــدود الطويلــة الــي تصــل إلى 6000 كــم، بمــا في ذلــك 2000 
كــم مــن الحــدود البحريــة، ووجــود ســت دول مجاورة.

التحديات الي تواجه الأمن القومي الليبي:

أوضــح الدكتــور الكــوت أبــرز التحديــات الــي تواجــه الأمــن القومــي الليــبي، المتمثــل في 
انعدام الاستقرار السياسي، وتحديات الإنجاز الاقتصادي، والمشكلات المتعلقة بالمواطنة 
والهوية والانتماء. كما أشار إلى التحديات الخارجية، أبرزها انتهاك السيادة، والأزمات 

العابرة للحدود.  

وفي تقييمــه للأمــن القومــي الليــبي، وصــف الدكتــور الكــوت الوضــع بأنــه يعيــش أســوأ 
حالاتــه منــذ اســتقلال ليبيــا عــام 1951، والــي ســردها في النقــاط التاليــة:

• انتهاك السيادة الوطنية من قبل قوى كبرى وإقليمية.

• غياب سلطة مركزية دستورية موحدة.

• ضعف الإنجاز والأداء الاقتصادي.

• ظهور دعوات للتجزئة والانقسام، مما يهدد الوحدة الوطنية.

• انتشار السلاح خارج سيطرة السلطة المركزية.

• تردي بعض الخدمات الأساسية، مثل: التعليم، والصحة، والبنية، التحتية.

• انتشار ظواهر الفساد في مؤسسات الدولة.

السيناريوهات المتوقعة:

ختــم الدكتــور الكــوت عرضــه بثلاثــة ســيناريوهات محتملــة لمســتقبل الأمــن القومــي 
الليبي:

ســيناريو الوضــع الراهــن: يُرجــح أن يســتمر هــذا الســيناريو علــى المــدى المنظــور، مــع .-
حالــة الجمــود في الوضــع الداخلــي، ودور الفواعــل الخارجيــة.

ســيناريو الحــروب الداخليــة أو الخارجيــة: مــن الممكــن أن تنشــب صراعــات علــى .-
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الأراضــي الليبيــة أو بالوكالــة.
ســيناريو تحقيــق الاســتقرار: تجــاوز المحــن الحاليــة، وتحقيــق الاســتقرار السياســي .-

والوحــدة الوطنية.

 في ختــام النــدوة   قــدم الكــوت مجموعــة مــن التوصيــات، الــي اعتبارهــا هامــة لتعزيــز 
الأمــن القومــي وتحقيــق الاســتقرار، وهــي كالتالــي:

إنشــاء مجلس الأمن القومي: ضرورة تأســيس مجلس أمن قومي يتولى مســؤولية .-
رعاية وحفظ الأمن القومي الليبي.

وضــع اســتراتيجية أمنيــة قوميــة: تطويــر اســتراتيجية شــاملة للأمــن القومــي، .-
ومتابعــة تنفيذهــا بجديــة.

الاهتمــام بدراســات الأمــن القومــي: زيــادة الاهتمــام بالأبحــاث والدراســات المتعلقــة .-
بالأمــن القومــي؛ لمواكبــة التحديــات الراهنــة.

نشــر الثقافــة الأمنيــة: تعزيــز نشــر الثقافــة الخاصــة بالأمــن القومــي الليــبي، مــن .-
خــلال المؤسســات التعليميــة ووســائل الإعــلام.

تعزيــز الهويــة الوطنيــة: العمل على تعزيــز الانتماء والهوية الوطنية لدى الليبيين؛ 5-
لتعزيز الوحدة الوطنية.

تحقيــق التنميــة الشــاملة: الدفــع باتجــاه تحقيــق تنميــة شــاملة في البــلاد، حيــث أن 6-
التنميــة تُعتــبر ركيــزة أساســية للأمن القومي بمعناه الشــامل.

الحــد مــن التدخــل الأجنــبي: بنــاء علاقــات خارجيــة قائمــة علــى الاحــترام المتبــادل 7-
والشــراكة، مــع الحــد مــن التدخــل الأجنــبي في الشــؤون الداخليــة.

ــاء أمــن قومــي  ــى أن هــذه التوصيــات تعــد خطــوات ضروريــة نحــو بن وشــدد الكــوت عل
ــا ويحقــق تنميــة مســتدامة. مســتدام؛ يعــزز اســتقرار ليبي

مداخلات الحضور :

مداخلة الأستاذ حسام فنيش حول الأمن القومي الليبي

أبــرز الأســتاذ حســام فنيــش - باحــث في العلــوم السياســية وعضــو الأمانــة العامــة لحــزب 
ليبيــا النمــاء  - خــلال مداخلتــه في النــدوة، أهميــة موضــوع الأمــن القومــي الليبي، مشــدداً 
على أنه يعد من القضايا ذات الأولوية القصوى. كما طرح سؤالا جوهرياً حول إمكانية 
تحقيق الأمن القومي في ظل الانقسامات الحالية، الذي لا يمكن أن يتحقق من وجهة 

نظــره إلا في إطــار دولة موحدة.
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وأشــار فنيــش إلى أن مفهــوم الأمــن القومــي بــدأ يتبلــور بعــد معاهــدة وســتفاليا، حيــث 
ارتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمفهــوم الدولــة القوميــة. ومــع ذلــك، فــإن الأمــن القومــي الليــبي 
يواجه تحديات ومخاطر متعددة تهدد استقراره؛ مما يجعل وضع استراتيجية وطنية 

فعالــة أمــراً صعبــاً في ظل الانقســام السياســي الســائد.

وأضــاف أن وجــود مؤسســات موحــدة ودولــة متماســكة، هــو شــرط أساســي لتطويــر 
اســتراتيجية شــاملة للأمــن القومــي. ولفــت إلى التعقيــدات الي تكتنف الوضــع في ليبيا، 
بمــا في ذلــك التهديــدات الخارجيــة، وتداخــل مصــالح دول أخــرى، ممــا يزيــد مــن تعقيــد 

الوضــع الأمــي.

كما طرح فنيش سؤالًا آخر حول مفهوم »المصالح الوطنية العليا«، مشدداً على ضرورة 
تحديــد هــذه المصــالح بوضــوح، حيــث إنهــا لا تزال غامضــة في الوقت الحالــي، مما يتطلب 

مزيــداً من التدقيق والتمحيص.

 مداخلة سيف الله الشمالي الحطاب حول خصائص الأمن القومي

طــرح ســيف الله الشــمالي الحطــاب، الحاصــل علــى ماجســتر في العلاقــات الاقتصاديــة 
والدولية، سؤالًا مهما حول خصائص الأمن القومي، مشراً إلى أنه يتعين علينا تحديد 
ما إذا كان الأمن القومي شــأناً يخص الدولة فقط، أم أنه مســؤولية مشــتركة تشــمل 

جميــع المواطنــين. وناقــش كيــف يمكــن لكل فرد أن يــؤدي دوره في هذا المجال.

وأكــد الحطــاب علــى أهميــة نشــر ثقافــة الأمــن القومــي، مشــدداً علــى أنــه يجــب وضــع 
آلية لمشروع قرار، أو دراسة عاجلة في هذا السياق، نظراً للأوضاع الخطرة الي تعيشها 
ليبيا حالياً، ولفت إلى أن الانتظار حتى تصبح ثقافة الأمن القومي شائعة قد يستغرق 
عــدة ســنوات؛ ممــا يســتدعي تضمــين مفاهيــم الأمــن القومــي في المناهــج الدراســية، حتــى 
يتمكــن المواطنــون مــن فهــم أهميتــه وخطورتــه، حيــث أشــار إلى أن أكثــر مــن %80 مــن 

الليبيــين لا يدركــون حجــم التهديــدات الــي تواجه الأمــن القومي.

مداخلة الدكتور محي الدين حول ضبط المصطلحات

في ســياق النقــاش، تنــاول دكتــور محــي الديــن، رئيــس قســم الدراســات الدبلوماســية 
بالأكاديميــة الليبيــة، موضــوع ضبــط المصطلحات، معتــبراً أن مفهوم الأمن الوطي قد 
أصبــح بعــد الحــرب الباردة أكثر اتســاعاً وشمولًا مقارنة بمفهوم الأمن القومي. وأشــار 
إلى أن الدول الكبرى، مثل: الولايات المتحدة وبريطانيا، سعت إلى دمج هذا المفهوم بعد 

إنتهاء المعســكر الشرقي.
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كما طرح ســؤالًا حول قرار الدول العربية فرض حظر نفطي على الدول الي دعمت 
إســرائيل في حــرب أكتوبــر عــام 1973، مشــراً إلى أن هــذه الخطــوة كانت لهــا اعتبارات 
مهمــة في تغيــر معــالم الشــرق الأوســط ؛ ممــا ســاهم في إذابــة المفاهيــم القوميــة والأمــن 

الوطي.

وأكــد دكتــور محــي الديــن أن طبيعــة التركيبــة السياســية للنظــام ومــدى احــترام 
السيادة، تعد من العوامل الأساسية في مسألة الأمن الوطي، مشدداً على أنه إذا كانت 

الســيادة منتهكــة، فــلا يمكــن الحديــث عن الأمــن القومي.

وأشــار أيضــاً إلى مســألتين حسّاسَــتين غالبــاً مــا يتــم تجاهلهمــا في نقــاش الأمــن الوطــي، 
وهما مسألة المواطنة والهوية والانتماء. ولفت إلى أن الممتلكات الثقافية، الي تعرضت 
لانتهــاكات جســيمة منــذ عــام 2011، تهــدد المــوروث الثقــافي، وقــد تــؤدي إلى إضعــاف 

الانتمــاء الوطي.

 مداخلة خري بشر الصابوني حول الأمن القومي والقيم الأساسية

اســتعرض خــري بشــر الصابونــي، طالــب الدكتــوراه في أكاديميــة الدراســات العليــا، 
وأســتاذ جامعــي بجامعــة جفــارة، فكــرة المفكــر الأمريكــي لوثــر ليمــان، الــذي يشــر إلى 
أن »الدولــة تكــون آمنــة عندمــا لا تضطــر للتضحيــة بقيمهــا الأساســية في ســبيل تجنــب 
الحــرب«. تعكــس هــذه الفكــرة أهميــة القيم والمبــادئ في مجالي السياســة والأمن الوطن، 
وأشــار الصابونــي إلى أن الموســوعة العالميــة للعلــوم الاجتماعيــة تعــرف الأمــن القومــي: 
بأنــه قــدرة الأمــة علــى حمايــة قيمهــا الداخليــة مــن التهديــدات الخارجيــة، والدفــاع عــن 
اســتقلالها ضــد العــدوان. مــن وجهــة نظــره، يحمــل الأمــن القومــي جانبــين رئيســيين: 
الأول: نظــري يتعلــق بالقيــم، والثانــي: تطبيقــي يتجلــى في السياســات الــي تهــدف إلى 
تحويــل تلــك القيــم إلى خطــوات عمليــة لحمايــة الأمــن القومــي للدولــة. مــع قيــام ثــورة 
2011 وسقوط النظام السابق، انهارت المؤسسات الي كانت تمثل قيم ذلك النظام، مما 
يطــرح ســؤالًا مهمــاً: مــا هي القيــم الجديدة الي يمكن أن تُبنى عليها السياســات لحماية 
الأمــن القومــي؟ وقــد أشــار الصابونــي إلى أنــه يبــدو أنــه لا توجــد قيــم محــددة حتــى الآن 

يمكــن ترجمتهــا إلى سياســات فعالــة.

 مداخلة الدكتور سامي جمعة حول العناصر الأساسية للأمن القومي

في إطــار النقــاش حــول الأمــن القومــي الليــبي، أشــار ســامي جمعــة، عضــو هيئــة تدريــس 
ــأن  ــر بش ــور بش ــره الدكت ــا ذك ــس، إلى م ــة طرابل ــية في جامع ــوم السياس ــم العل بقس
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العناصــر الأساســية للأمــن القومــي، الــي تشــمل الســكان، الإقليــم، الهيئــة الحاكمــة، 
والســيادة. وطــرح جمعــة تســاؤلًا حــول أي مــن هــذه العناصــر يجــب أن تكــون في مقدمــة 
الأولويــات؛ ليؤكــد أن الهيئــة الحاكمــة، المتمثلــة في الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية، 
هي الأكثر أهمية. كما لفت جمعة الانتباه إلى ظاهرة تُعرف بالكليبتوقراطية، الي 
ظهــرت منــذ عــام 2014، حيــث تُعتبر السياســة غنيمة بيد الســلطات القائمة؛ مما يشــكل 
عقبــة كبــرة أمــام تحقيــق الأمــن القومــي. وأكــد أيضــاً علــى ضــرورة إضافــة عنصــر 

أدوات الأمــن القومــي، الــي تلعــب دوراً حيويــاً في تعزيــز هــذا الأمــن.

في ســياق متصل، طرح دكتور ســامي عيســى، أســتاذ العلوم السياســية بجامعة الزاوية، 
ســؤالًا مباشــراً للدكتــور الكــوت، طالباً توضيحــاً حول خصائص الأمن القومي، لاســيما 

التغــر والثبــات؛ لتجنب أي لبس بين المفهومين.

مداخلة الأستاذ شعبان عكاشة حول وضوح المفهوم

  أشــار شــعبان عــكاش، أســتاذ بكليــة القانــون بجامعــة طرابلــس، إلى عــدم وضــوح مفهوم 
الأمــن القومــي كمــا طرحــه الدكتور الكوت، متســائلًا عمــا إذا كان توجهاً عســكرياً أم 
اقتصاديــاً. واعتــبر عــكاش أن الســيادة ليســت ثابتــة، بــل متغرة، مشــرا إلى أن التطورات 
التكنولوجية، وتغر محاور القوة في العالم قد أثرت بشــكل كبر على مفهوم الســيادة. 
كما أضاف عكاش أن جميع أجهزة الدولة مسؤولة عن الأمن القومي، ولكن السلطات 
ــب  ــاول الجوان ــن ورقتــه، تن ــة بالدرجــة الأولى. وفي القســم الثانــي م ــي المعني ــلاث ه الث
التطبيقيــة والواقعيــة للشــأن الليــبي، متســائلًا عما إذا كان مفهــوم الأمن القومي يبقى 
بنفس الأبعاد في دولة مستقرة كما هو في دولة غر مستقرة مثل ليبيا؟، مؤكداً على 

ضــرورة تغير هذا المفهوم ليناســب الوضع الاســتثنائي.

وفي ختــام مداخلتــه، أشــار عــكاش إلى الجانــب المتعلــق بقانــون العقوبــات فيمــا يخــص 
الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة، مؤكــدا علــى أنهــا لا تُــدرس في كليات القانون، متســائلا 

عــن ســبب ذلك.

 ردود الدكتور بشر الكوت على مداخلات وتساؤلات الحضور  

رد الدكتــور الكــوت علــى مداخــلات الحضــور، موضحــاً أن مفهــوم الأمــن القومــي هــو 
شأن عام يخص الدولة، رغم أن جميع القطاعات تتفاعل معه ولها دور فيها، وأكد أن 

الجهــة المســؤولة عــن رســم السياســات ووضــع الاســتراتيجيات هــي الدولــة.

وفيمــا يتعلــق بالمؤسســات المعنيــة، أوضــح الكــوت أن مجلــس الأمــن القومــي يعــد الأهــم، 
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حيــث يضــم أعلــى الســلطات التنفيذيــة والــوزارات الســيادية، مثــل رئيــس الدولــة، وزيــر 
ــع في  ــس يجتم ــذا المجل ــار إلى أن ه ــاد، وأش ــر الاقتص ــة، ووزي ــر الداخلي ــة، وزي الخارجي
حــالات الطــوارئ الــي تتعــرض فيهــا الأمــن القومــي للخطــر، ويتــولى وضــع السياســات 

والاســتراتيجيات اللازمــة.

حول جدلية المصطلحات، ذكر الكوت أن النقاش حول اختيار مصطلح »الأمن القومي« 
أو »الأمــن الوطــي« يعــد جدليــا، فبينمــا يمكن أن يعترض البعض على اســتخدام »الأمن 
الوطــي« لارتباطــه بمفهــوم الوطــن العربــي، قــد يتداخــل مصطلــح »الأمــن القومــي« مــع 
القوميــة العربيــة، واعتــبر أن البــلاد لا تــزال ضعيفــة، وأن العديــد مــن الــدول لم تتجــاوز 

بعد فكــرة الدولة القومية.

أمــا بالنســبة للقيــم الــي يمكــن ترجمتهــا إلى سياســات الأمــن القومــي، فقــد أشــار الكــوت 
إلى الحاجة لدراسة عميقة لفهم التهديدات الي قد تواجه الأمن القومي، سواء كانت 
جغرافية، سكانية، أو اقتصادية، وأكد أن الأمن القومي يجب أن يبنى على هذا الواقع.

فيما يتعلق بالنسبية، أوضح الكوت أن الشعور بالأمن القومي مسألة نسبية، مستشهدًا 
بمثالين. فعلى سبيل المثال، لو سُئل الإسرائيليون عن شعورهم بالأمن القومي قبل عام، 
لكانــت إجابتهــم إيجابيــة، لكــن الوضــع اختلــف بعــد 7 أكتوبــر. كمــا أشــار إلى روســيا، 
الــي وضعــت اســتراتيجية للأمــن القومــي قبــل عــام 2022، ثــم قامــت بتعديلهــا بعــد غزو 

أوكرانيــا، ممــا اســتدعى الحاجة إلى إعادة تصنيــف الأصدقاء والأعداء.

 وفي ختــام رده علــى مداخــلات وتســاؤلات الحضــور، أكــد الدكتــور الكــوت علــى أهميــة 
وجــود ثوابــت في الأمــن القومــي، مشــدداً علــى أن الســيادة الإقليميــة تُعــد مــن أبــرز هــذه 
الثوابــت، حيــث إن التفريــط فيهــا يمكــن أن يُصيب الأمن القومــي في مقتل، كما أضاف 
الدكتور الكوت نقطتين رئيسيتين تتعلقان بالمصالحة الوطنية والمواطنة. فيما يتعلق 
بالمصالحــة، أشــار إلى أنــه لا يمكــن تحقيــق مصالحــة حقيقيــة دون وجــود دولــة قويــة. 
مستشــهدا بتجــارب دوليــة ناجحة، مثل: رواندا، وشــيلي، ونيكاراغــوا، والأرجنتين، حيث 
تمــت المصالحــة في ظــل دول موحــدة وقويــة، ممــا يُــبرز أهميــة هــذه النقطــة. أمــا في  مــا 
يخــص مصطلــح المواطنــة، فقــد أبــدى الكــوت اســتغرابه من طرح هــذا المفهوم في الســياق 
الحالي، مشرا إلى أنه على مدار التاريخ الليبي، منذ العصور الإسلامية، مروراً بالعهد 
العثمانــي، ثــم الإيطالــي، وصــولًا إلى حكــم القــذافي، لم يكــن هنــاك حديــث عــن المواطنــة 
كما نعرفها اليوم. ولفت إلى أن ليبيا كانت دائماً دولة واحدة تضم العرب والأمازيغ 
والتبــو والطــوارق، وهنــا تســاءل عــن ســبب إثــارة هــذا الموضــوع الآن؟، كمــا أكــد علــى 
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ضــرورة الحــذر عنــد تنــاول مصطلــح المواطنــة، داعيــا إلى التفكــر في الســياق التاريخــي 
والاجتماعــي لهــذا المفهوم.

 المحور الثاني: التهديدات والتحديات الداخلية وأثرها على الأمن القومي الليبي.

تنــاول المحــور الثانــي مــن النــدوة بالشــرح والايضــاح والتحليــل الدكتــور عبــد القــادر أبو 
ســتة، أســتاذ العلوم السياســية بجامعة ســرت، الذي شدد على أن ليبيا أصبحت منذ عام 
2011 ســاحة للتدخــلات الخارجيــة المتعــددة، بالإضافــة إلى تفشــي ظاهــرة الهجــرة غــر 
الشــرعية، الــي تؤثــر علــى معظــم دول العــالم، ولم تقتصــر التدخــلات علــى الضربــات 
الجويــة لحلــف الناتــو، وإســقاط النظــام الســابق، بــل دخلــت البــلاد في مراحــل انتقاليــة 

متعــددة، فشــلت في بنــاء الدولــة والنظــام السياســي.

أكــد الدكتــور بوســته أن هــذه التدخــلات أســفرت عــن تحالفــات مــع أطــراف داخليــة، 
ممــا أعــاق جهــود حــل الأزمة؛ وأدى إلى خســائر اقتصاديــة، وتفتيت النســيج الاجتماعي؛ 
ممــا يشــكل تهديــداً حقيقيــاً للأمــن القومــي الليــبي. وأشــار إلى أن هــذه الوضعية فرضت 
تحديات كبرة على صانع القرار الليبي، الذي بات مضطراً لاستيعاب هذه التحديات 
والتعامل معها باستراتيجيات فعّالة، محذراً من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى 

تقســيم البــلاد، أو احتلالها من قبــل قوى أجنبية. 

وتنــاول بوســته التهديــدات الداخليــة للأمن القومي الليبي، مشــراً إلى أن ورقته تنقســم 
إلى عــدة مباحــث، تركــز علــى مفهــوم الأمــن القومــي وأبعــاده. وسيشــمل المبحــث الثاني 
التهديدات الداخلية، مثل: الهجرة غر الشرعية، والأمن المائي، بالإضافة إلى التحديات 

المتمثلة في الانقســام السياســي، والمصالحة الوطنية وتأثرها على الأمن القومي.

ولفــت إلى أن ليبيــا تعانــي منــذ عــام 2011 مــن عــدم اســتقرار سياســي وأمــي، حيــث زاد 
التدخــل الدولــي مــن تعقيــد الأمــور، وأوضــح أن هــذا الوضــع ســاهم في فشــل الأطــراف 
السياســية في إيجــاد حلــول فعّالــة؛ ممــا أدى إلى تأجيــج صراعــات ونزاعــات قديمــة، ممــا 
عرقــل جهــود العدالــة الانتقاليــة. وأكــد أن هــذه الديناميكيــات رسّــخت الانقســام بــين 
الليبيــين، وأوجــدت واقعــاً جديــداً يجعــل مــن المصالحــة الوطنيــة أمــراً صعــب المنــال، رغم 

أهميتهــا في إعــادة بنــاء الدولــة.
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واقع الأمن القومي الليبي في ظل التدخلات الخارجية والتحديات الداخلية :

وفي معــرض تقييــم واقــع الأمــن القومــي الليبي عقــب التدخلات الخارجيــة والإقليمية، 
ذكر أبو ستة أنه يمكن تلخيص الوضع الحالي في عدة نقاط رئيسية:  تدهور الوضع 
الأمــي حــال دون الوصــول إلى حلــول ســلمية، وزادت حــدة الخلافــات بــين الأطــراف 
المتنازعــة؛ نتيجــة تلــك التدخــلات. كمــا تعاني ليبيا من صعوبــة في تأمين حدودها؛ مما 

أدى إلى فشــل المبــادرات السياســية والأمنيــة.

أمــا مــا يتعلــق بالتحديــات الداخليــة الــي تواجه الأمــن القومي في البلاد، فقــد أدى انهيار 
مؤسســات الدولــة وانتشــار الفوضــى والانفــلات الأمــي إلى تفاقــم الأوضــاع. وتعتــبر 
الهجــرة غــر الشــرعية مــن أبــرز التهديــدات، حيــث تحولــت ليبيــا إلى نقطــة انطــلاق 
مفضلة للهجرة نحو أوروبا؛ مما فاقم من الأزمات الأمنية، وتشمل التحديات المرتبطة 

بالهجــرة غــر الشــرعية مــا يلي:

التحــدي الصحــي: يتجلــى في نقــل الأمــراض المعديــة الــي يعانــي منهــا المهاجــرون، ممــا 
يشــكل خطــراً علــى الصحــة العامــة في البــلاد.

التحــدي الاقتصــادي: ازديــاد تهريــب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا، مما يؤثر ســلباً على 
الاقتصاد الوطي ويزيد من الأعباء المالية على الدولة.

التحــدي الأمــي: يــبرز هــذا التحــدي بشــكل خــاص في الجنــوب الليــبي، حيــث أصبحــت 
المنطقة معبراً لجماعات تهريب السلاح والمخدرات، مما ساهم في انتهاك سيادة الدولة.

أهمية الأمن المائي والتهديدات الي تواجهه في ليبيا:

تنــاول الدكتــور أبوســتة أهميــة الأمــن المائــي والتهديــدات الــي تواجههــا ليبيــا، فقد أدت 
حالــة عــدم الاســتقرار في البــلاد إلى تجاهــل الدولة للتحديات المتعلقــة بالبنية التحتية 
لنظــام الميــاه، بمــا في ذلــك مشــروع النهــر الصناعــي، وتشــمل هــذه التهديــدات الصراعــات 
علــى الميــاه الجوفيــة مــع دول الجــوار. فعلى ســبيل المثال، تبرز المطالب غر المشــروعة من 
مصــر بشــأن ميــاه واحــة الجغبوب، بالإضافة إلى مطالب تونــس المتعلقة بتبعية الجرف 
القاري لها. كما تســعى بعض دول شمال المتوســط إلى إعادة ترســيم الحدود البحرية، 

بمــا يتناســب مع مصالحها في الميــاه الدافئة.
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تحدي الانقسام السياسي في ليبيا:

تنــاول الدكتــور عبــد القــادر بوســته التحديــات الداخليــة الــي تواجــه الأمــن القومــي 
الليــبي، مشــراً إلى أن الموقــع الجغــرافي والاســتراتيجي للبــلاد قــد جعلهــا محــور اهتمــام 
القــوى الدوليــة ودول الجــوار، وأوضــح أن التغــرات الي شــهدتها ليبيا منذ عام 2011 لم 
تكــن مجــرد تحــولات مدنيــة، بــل رافقتهــا أعمــال عســكرية وحــروب أدت إلى تقســيمات 
جديدة داخل المجتمع، مما أثر بشــكل كبر على المؤسســات السياســية والأمنية والمالية 
والعسكرية، مشددً على أن الانقسام السياسي يعد أحد أبرز التحديات الي تعاني منها 
ليبيا، فقد تفاقم منذ أحداث »فجر ليبيا« عندما نشــأت حكومتان متنافســتان: واحدة في 
الشــرق والأخــرى في الغــرب. وقــد أدى هــذا الانقســام إلى تقســيم المؤسســات الأمنيــة؛ مما 

زاد مــن تعقيــد المشــهد الليبي. 

وأعــرب عــن أســفه! أنــه بالرغــم جهــود المجتمــع الدولــي، والأطــراف الليبيــة المختلفــة 
لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، لم تحقق الاتفاقات السياسية مثل اتفاق الصخرات 
في 2014، وباريــس في 2018 النتائــج المرجــوة.  والــي كان مــن المفــترض أن تــؤدي هــذه 
الاتفاقات إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أن مؤتمر بالرمو لم يسفر إلا عن مزيد 

مــن الانقســامات، وصــولًا إلى مخرجــات اتفاق جنيف.

 مشددا على أن الانقسام السياسي يمثل عقبة رئيسية أمام توحيد المؤسسات السياسية 
والأمنية، حيث أدى إلى انقســامات أخرى، خاصة في المؤسســة العســكرية والأمنية. من 
النتائج المترتبة على ذلك، سياسة الاستقطاب الي انتهجتها الحكومات المنقسمة، حيث 
فرضــت التدخــلات الأجنبيــة رؤيتهــا وأهدافهــا بمــا يتناســب مع مصالحها، ممــا أعاق أي 
تقــدم نحــو التوحيــد. كمــا ســاهم الصــراع داخــل مؤسســات الدولــة في تفشــي الفوضــى، 
وعدم وجود قوة عسكرية وأمنية قادرة على فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي. 
وأكــد الدكتــور بوســته علــى ضــرورة بذل جهــود مكثفة من جميع الأطــراف لتحقيق 
الاستقرار، وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، وتعزيز 

الأمن القومي الليبي.

المصالحة الوطنية في ليبيا: التحديات والحلول

خــلال النــدوة، تنــاول الدكتــور عبــد القــادر بوســته مفهــوم المصالحــة الوطنيــة، حيــث 
عرفها بأنها: العملية الي تتيح للأطراف الي واجهت صراعات ونزاعات إقامة علاقات 
مرضيــة، مــن خــلال إجــراءات قانونيــة؛ تهــدف إلى تحقيــق التوافــق في المجتمــع. وأكــد 
أن نجــاح هــذه العمليــة يتطلــب الاتفــاق علــى الثوابــت الوطنيــة، حيــث يجــب أن تُعلــي 
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مصلحــة الوطــن، وتعــزز مــن الشــفافية وســيادة القانــون، مــع ضــرورة عــدم الإفــلات من 
العقــاب. كمــا أوضــح   أهميــة وجــود جهــة محايــدة تُقيــم نتائــج المصالحــة الوطنيــة في 
مراحلها المختلفة.   وأشــار إلى أن الأطراف الداخلية الفاعلة تشــمل الدولة أيضا، فهي 
الــي يمكنهــا أن تلعــب دوراً محوريــاً في مرحلــة مــا بعد الصراع، من خــلال تحديد الأطر 
المؤسسية والسياسية والقانونية اللازمة لعملية المصالحة، بالإضافة إلى سن القوانين 

والتشــريعات ذات الصلــة.

كما تشمل الأطراف الفاعلة المجالس المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات 
المجتمعيــة، وشــيوخ القبائــل، ورجــال الديــن، حيــث تلعــب جميعهــا دوراً مهمــاً في إنجــاح 

المصالحة الوطنية.

ومــع ذلــك، أشــار الدكتــور بوســته إلى أن المصالحــة الوطنيــة في ليبيــا تواجــه عــدة 
تحديات داخلية، أبرزها: فقدان الأمن نتيجة انتشار السلاح، وضعف المؤسسات الأمنية 
والعسكرية، مما انعكس سلباً على جهود المصالحة. كما تفتقر ليبيا إلى نخب سياسية 
تعتمــد مشــروعاً سياســياً وأمنيــاً وطنيــاً متكامــلًا. بالإضافــة إلى ذلــك، يُعانــي المشــهد من 

تعــدد الأطــراف المعنيــة، دون رؤيــة واضحــة لتطبيــق العدالــة الانتقالية.

رغــم هــذه التحديــات، طــرح الدكتــور بوســته بعــض الحلــول الــي يمكــن أن تســاهم في 
تحقيــق الاســتقرار السياســي في ليبيــا، منهــا: تنظيــم انتخابــات رئاســية لســد الفــراغ 
السياســي والدســتوري، وإنهــاء التحالفــات مــع الــدول الأجنبيــة لتعزيز التعــاون مع دول 

الجــوار، الأمــر الــذي يســهم في حــل الأزمــة الليبيــة داخليــاً.  

نتائج وتوصيات حول الوضع في ليبيا:

من خلال هذا المحور الذي قدمه الدكتور عبد القادر بوســته، والذي تناول فيه الأبعاد 
المعقــدة للأزمــة الليبيــة منذ عــام 2011 وحتى اليوم، والي أصبحت فيه ليبيا من وجهة 
نظــره، مســرحاً لتدخــلات خارجيــة متعــددة، بالإضافــة إلى تفاقــم ظاهــرة الهجــرة غــر 
الشــرعية. حيــث لفــت   إلى أن التدخــلات لم تنتــه عنــد الضربــات الجويــة لحلــف الناتــو 
وإســقاط النظــام الســابق، بــل اســتمرت وأدخلــت البــلاد في مراحــل انتقاليــة متعــددة، 
فشلت خلالها في تحقيق بناء الدولة والنظام السياسي. مؤكدا على أن تعدد الأطراف 
الخارجية الي أسست تحالفات مع أطراف داخلية أدى إلى صراعات على المصالح؛ مما 
أســفر عــن خســائر اقتصاديــة وتفتيت النســيج الاجتماعي، ومثل تهديــداً للأمن القومي 
بمختلــف أبعــاده. وأشــار إلى أن هــذه الظــروف تتطلــب مــن صنّــاع القــرار في ليبيــا إدراك 
واستيعاب التهديدات، واتباع استراتيجيات فعّالة للتعامل معها، محذراً من أن استمرار 
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الوضــع الحالــي قــد يــؤدي إلى تقســيم ليبيــا، أو احتلالها من قِبل قــوى أجنبية.

وخلصت الدراسة إلى: 

لا تزال ليبيا تعيش أزمة سياسية وصراعات مسلحة منذ سقوط النظام السابق..-
ــل .- ــع المراح ــل جمي ــلح وفش ــزاع المس ــول الن ــرعة تح ــا بس ــداث في ليبي ــمت الأح اتس

الانتقاليــة.
تحولت البلاد إلى ساحة تنافس دولي وإقليمي؛ بسبب التدخلات الخارجية الي .-

أدت إلى تصاعد الصراع بين الليبيين.
زاد الانقســام السياســي الداخلــي وعــدم الاســتقرار مــن ظاهــرة الهجــرة إلى ليبيــا، .-

ممــا فــرض تحديــات أمنية علــى حدودها. 

كمــا أورد الدكتــور أبــو ســتة عــدداً مــن التوصيــات للخــروج مــن حالــة انتهــاك الســيادة 
الوطنيــة، وتحقيــق الأمــن القومــي بمعنــاه الشــامل وهــي كالتالي: 

• ــة 	 ــول إلى نقط ــى الوص ــة حت ــراف الليبي ــين الأط ــوار ب ــف الح ــب أن لا يتوق يج
التقــاء، بعيــداً عــن الصراعــات والمصــالح.

• علــى الجهــات الرسميــة الليبيــة عــدم الانصيــاع للتدخــلات الخارجيــة في الشــأن 	
الليــبي؛ لرســم مســتقبل الدولة والخــروج من الأزمة.

• يتعــين الســعي لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة لإنجــاز توافــق يعــزز الشــراكة 	
ــة. ــف اســتنزاف مقــدرات الدول الوطنيــة، ويوق

• يجــب تعقــب جماعــات تهريــب البشــر لحماية وحدة ليبيا وســيادتها، ورفض أي 	
تدخل أجنبي في شــؤونها الداخلية.

• ــاع 	 ــاه في القط ــوفي للمي ــزون الج ــوار في إدارة المخ ــع دول الج ــراكة م ــة ش إقام
الزراعــي، حفاظــاً علــى الأمــن المائــي الليــبي.

• ملء الفراغ الديموغرافي في الجنوب من خلال تشــجيع الاســتثمارات الداخلية، 	
لحماية الأمن القومي.

• ضــرورة إحــكام الرقابــة علــى المنافــذ البريــة والبحريــة، وتزويدهــا بالتقنيــات 	
الحديثــة لتأمــين الحــدود.

• تكثيــف التعــاون مــع الجهــات الأمنيــة للــدول المجــاورة لمكافحــة الهجــرة، والحــد 	
مــن محاولات التســلل عــبر الحدود.
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مداخلات الحضور :

إشكالية الأمن القومي في ليبيا: رؤية وسام عبد الكبر

أكد الكاتب والباحث وسام عبد الكبر أن إشكالية الأمن القومي في ليبيا ليست وليدة 
عــام 2011 كمــا قــدم الباحــث، بــل تعــود جذورهــا إلى مــا قبــل هــذا التاريــخ. ولفــت عبــد 
الكبــر إلى أن الأنظمــة مــا بعــد الاســتعمار في الــدول العربيــة، بما فيهــا ليبيا، قد تحولت 
إلى أنظمــة شــبه دينيــة أو ملكيــة أو أنظمــة قوميــة ثورية، حيث وضعت سياســات الأمن 
القومــي بمــا يتــلاءم مــع تلــك الأنظمــة.   واعتقــد أن سياســات الأمــن القومــي يجــب أن 

تؤســس بنــاءً علــى احتياجــات المواطــن، مثــل مســتوى الدخــل والرفاهيــة والاقتصاد.

وأشــار عبــد الكبــر إلى أن الجنــوب الليبي شــهد تغيــرات ديموغرافيــة ملحوظة قبل عام 
2011، حيــث لم تُحقــق أي تنميــة حقيقيــة؛ ممــا أدى إلى هجــرة الســكان نحــو العواصــم 
والمدن الكبرى. وذكر أن ليبيا قبل 2011 ،  تقدمت بالكثر من مشاريع الوحدة العربية 
، مــع عــدم تحديــد واضــح للإقليــم، وكانــت تُعقــد اتفاقــات مــع دول مثــل مصــر وتونــس 

بشكل متكرر.

وتنــاول أيضًــا دور ليبيــا كمركــز للتوتــرات الإقليميــة، مشــراً إلى مشــاركة النظــام 
الســابق في دعوات تقســيم بعض الدول، مثل الســودان. وأكد على ضرورة معالجة هذه 
الإشــكاليات بشــكل مهــي، بالبحــث عــن جذور المشــكلة بــدءاً من غياب مفهــوم المواطنة في 

ظل النظــام الجماهري.

وأشــار إلى أن غيــاب التنميــة، وانهيــار الاقتصــاد، وتدهــور القطــاع الخــاص، وانخفــاض 
مســتويات الدخــل،     ســاهمت في تفاقــم مشــكلة الأمــن القومــي. واعتــبر الازدحــام علــى 

الخبــز، علــى ســبيل المثــال، دليــلًا علــى وجــود أزمــة حقيقيــة في هــذا المجــال.

واختتــم عبــد الكبــر مداخلتــه بالتأكيــد علــى أن محــددات الأمــن القومــي قــد تغــرت 
وتطــورت، حيــث لم تعــد تقتصــر علــى التدخلات الخارجية أو التهديدات العســكرية من 
الخــارج، بــل أصبــح الأمــن القومــي يُصنــع مــن داخــل الدولــة. وهــذا يتطلــب رؤية شــاملة 

لمعالجــة هــذه القضايــا بشــكل فعّال.

الدكتور جمال السويدان: الأمن الغذائي غائب عن النقاش حول الأمن القومي.

أعــرب الدكتــور جمال الســويدان، رئيس قســم العلوم السياســية بالأكاديميــة الليبية، 
عــن ملاحظاتــه حــول الدراســة الــي تناولــت قضايــا الأمــن القومــي في ليبيــا. وأشــار 
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السويدان إلى أن الدكتور عبد القادر قد ركز بشكل رئيسي على مواضيع الهجرة غر 
النظامية، والأمن المائي، والانقسام السياسي، وهو ما اعتبره أمراً جديرا بالمناقش، ومع 
ذلــك، تســاءل الســويدان عــن ســبب تجاهــل الباحــث لموضــوع الأمــن الغذائــي، مشــدداً علــى 
أهميتــه في الســياق الليــبي. وأوضــح أن مــن يحدد أســعار الخضــروات والفواكه في البلاد 
ليســوا ليبيــين، كمــا أن تحديــد أســعار صــرف الدينــار الليــبي مقابــل العمــلات الأخــرى، 
يتم أيضاً خارج نطاق الســيطرة المحلية، وأعاد الســويدان طرح الســؤال: »لماذا لم يتطرق 
الباحث إلى هذه القضايا المهمة؟« مؤكدا أن الأمن الغذائي يعد جزءاً أساسياً من الأمن 

القومــي، ويجــب أن يكــون جــزءاً مــن النقاشــات المتعلقــة بمســتقبل ليبيــا. 

الدكتورة فاتن: الأمن القومي في ليبيا يواجه تحديات بيئية وتكنولوجية.

أكدت الدكتورة فاتن، رئيســة قســم القانون بالأكاديمية الليبية، أن التحديات الي 
تواجــه ليبيــا لا تقتصــر فقــط علــى الصراعــات السياســية والهجــرة غــر الشــرعية، رغــم 
أهمية هذه القضايا وخطورتها. وأشــارت إلى وجود تحديات ملحة أخرى، أبرزها أزمة 

المنــاخ، الــي تمثل تهديداً مباشــراً للأمن القومي.

وأوضحــت الدكتــورة فاتــن أن الكارثــة الــي شــهدتها مدينــة درنــة، ومــا نتــج عنهــا مــن 
استشــهاد ووفــاة الآلاف، بالإضافــة إلى الفيضانــات الــي اجتاحــت غــات والجنــوب، تُظهر 
ــا عنهــا.  ــات البيئيــة الخطــرة الــي قــد نعجــز عــن مواجهتهــا إذا اســتمر تغافلن التحدي
وأشــارت إلى أن هذه الأزمات ليســت مجرد قضايا إنســانية، بل تؤثر بشــكل مباشــر على 

الأمــن القومــي، مــن خــلال تهديــد الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي.

وأكــدت أن أزمــة المنــاخ تمثــل واقعــاً حقيقياً يتطلب اســتجابة فعّالة، حيــث اتخذت دول 
العــالم خطــوات لمواجهتهــا، ســواء مــن خــلال التكيــف مــع الأزمــة، أو الانتقــال إلى الطاقــة 
ــة، أن  ــة نفطي ــا، كدول ــدرك ليبي ــة أن ت ــى أهمي ــددت عل ــياق، ش ــذا الس ــة. وفي ه البديل
أحــد أســباب أزمــة المنــاخ هــو إنتــاج الوقــود الأحفــوري، الــذي ســاهم في ظاهــرة الاحتبــاس 
الحــراري، ومــا نتــج عنهــا مــن زيــادة الفيضانــات، وارتفــاع درجات الحــرارة. كمــا تناولت 
أيضــا التحديــات المرتبطــة بالتكنولوجيــا، مشــرة إلى المخاطــر الــي تفرضهــا علــى الأمن 
السيبراني، مثل التجسس الإلكتروني والإرهاب الإلكتروني. وأكدت أن هذه التحديات 
الحديثــة تتطلــب اســتجابة فوريــة، حيــث أصبــح الأمــن الســيبراني جــزءاً لا يتجــزأ مــن 

الأمــن القومي. 

واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أهمية التصدي لهذه التحديات المتزايدة، وضرورة 
الاســتجابة الفعّالة لرســم مســتقبل أكثر أماناً واستدامة لليبيا، مشددة على أن تعزيز 
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الأمــن القومــي يتطلــب رؤيــة شــاملة، تأخــذ بعــين الاعتبــار جميــع المخاطــر، بمــا في ذلــك 
البيئية والتكنولوجية. 

الدكتور حميدة حســونه الداكشــي: تســاؤلات حول فعالية القوانين المتعلقة بالهجرة 
غر الشرعية

تحــدث الدكتــور حميــدة حســونه الداكشــي، أســتاذ القانــون الجنائــي في الأكاديميــة 
الليبيــة للدراســات العليــا، موجهــاً ســؤالًا إلى الدكتــور عبد القادر أبو ســته حول موضوع 
الهجــرة غــر الشــرعية. وأوضــح الداكشــي أن الورقــة البحثية قد ركزت بشــكل كبر 
على هذا الموضوع، رغم أن المشرّع الليبي قد أقر قانوناً خاصاً بالهجرة غر الشرعية، وهو 

القانون رقم 19 لســنة 2010.

وأشــار الداكشــي إلى أن هــذا القانــون عــرّف المهاجــر غــر الشــرعي بأنــه: كل مــن دخــل 
الأراضــي الليبيــة دون إجــراءات قانونيــة صحيحــة، أو مــن دخــل بإجــراءات ســليمة لكنــه 
فقــد حــق إقامتــه وبقــي في البــلاد. كمــا أضــاف أن القانــون جــرم الهجــرة غــر الشــرعية 

وحــدد عقوبــات لهــا، بالإضافــة إلى تجريــم الأفعــال المســاعدة لهــذه الهجــرة.

وعلــى الصعيــد التنفيــذي، ذكــر الداكشــي أن الحكومــة أصــدرت في عــام 2014 قــراراً 
ــة  ــه وميزاني بتأســيس جهــاز لمكافحــة الهجــرة غــر الشــرعية، مــع تحديــد اختصاصات
مستقلة، إلى جانب دور حرس الحدود وأجهزة الجوازات والأجهزة الأمنية الأخرى في 
مكافحة هذه الظاهرة. ورغم جميع هذه التدابر والإجراءات، لاحظ الداكشــي تزايداً 
في معــدلات الهجــرة غــر الشــرعية، ومــن هنــا، طــرح ســؤاله علــى الدكتــور عبــد القــادر 
حــول أســباب هــذا الخلــل، معربــاً عن أمله في الوصــول إلى حلول فعّالــة للتقليل من هذه 

الظاهــرة أو القضــاء عليهــا.

الدكتور محمد سالم موسى: الانقسام السياسي يهدد الاستقرار الاقتصادي في ليبيا

أشــار الدكتــور محمــد ســالم موســى، أســتاذ العلاقــات الاقتصادية الدوليــة، إلى النقطة 
الــي طرحهــا الدكتــور عبــد القــادر حــول الانقســام السياســي والتشــظي الــذي تعانــي 
منــه البــلاد، ومــا نتــج عنــه مــن أوضــاع غــر طبيعيــة وغــر مســتقرة. وأوضــح موســى أن 
هــذا الانقســام أدى إلى عــدم الاســتقرار الاقتصــادي، ممــا أســفر عــن تحقيــق معــدلات 
الرفاهيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، كمــا أدى إلى توقــف خطــط  منخفضــة مــن 
التنميــة الاقتصاديــة بشــكل كامــل، وانخفــاض معدلات النمو، وفقدان اســتقلال الموارد 
الاقتصاديــة المحليــة، وأضــاف أن هذه الأوضاع ترافقت مع زيادة نســب البطالة، وارتفاع 
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معــدلات التضخــم، وتزايــد الأســعار، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في الاســتثمارات 
الخاصــة والعامــة، وكذلــك الاســتثمارات الأجنبية. وذكر أيضًــا عدم تحقيق توازن في 
الميــزان التجــاري وميــزان المدفوعــات، حيــث تفــوق الــواردات علــى الصادرات؛ ممــا أدى إلى 

عــدم الاســتقرار النقــدي والمالي.

وتحــدث موســى عــن الانتهــاكات الحدوديــة، والهجــرة غــر الشــرعية، وانتشــار ظاهــرة 
التهريــب ونهــب المــوارد المحليــة، وأكــد أن انخفاض مســاهمة الاســتثمارات الأجنبية في 
الناتج المحلي، وعدم توفر بيانات شــاملة على مســتوى الدولة، ســاهم في هجرة العقول 

والكفــاءات إلى الخــارج؛ ممــا خلــق مناخاً طــارداً لهذه العقول.

وختــم الدكتــور موســى مداخلتــه بالقــول: أن هــذا الوضع غر المســتقر وغــر المتوازن قد 
أدى إلى هجــرة الكفــاءات، وأصبــح يشــكل تهديــدًا للأمــن القومــي الوطــي، حيــث تزايدت 
الأطماع لدول الجوار في خرات ليبيا من مياه ونفط وغاز. وشدد على ضرورة معالجة 
هــذه القضايــا بشــكل جــذري؛ لضمــان اســتقرار ليبيــا وتعزيــز أمنهــا القومــي، مؤكــداً أن 

الوحــدة السياســية والاقتصاديــة هي الســبيل لتحقيق التنمية المســتدامة.

يحيى الضاوي سلحب: الأمن القومي يتطلب جهودا شاملة.

أكــد يحيــى الضــاوي ســلحب، طالــب أكاديمــي في الأكاديميــة الليبيــة ومستشــار في 
مركــز دعــم القــرار بــإدارة الاســتخبارات العســكرية، أن مفهــوم الأمــن القومــي يرتكــز 
أساســاً علــى الجوانــب العســكرية، حيــث يُعــرف في العلــوم العســكرية بـــ »ســوق الجيــش«. 
ويشــمل هــذا المفهــوم جميــع التدابــر الــي تتخذهــا الأمــة، ممثلــة في الحكومــات، خــلال 
زمــن الســلم والحــرب؛ لتأمين أســباب الظفــر وتقليل احتمالات الخــذلان. وتتضمن هذه 

التدابــر جوانــب سياســية، واقتصاديــة، واجتماعيــة، وعســكرية.

وأشــار ســلحب إلى مــا أكــده وزيــر الدفــاع الأمريكي الســابق، روبرت ماكنامــارا، من أن 
القــوة العســكرية وحدهــا لا تكفــي لضمــان أمــن الدولــة؛ لــذا، شــدد علــى ضــرورة تضافــر 
جميــع الجهــود، العســكرية والاقتصاديــة والصناعيــة والتجاريــة، لتكويــن دولــة قويــة 

قــادرة علــى مواجهــة تهديــدات الأمــن الوطي.

وفي ســياق حديثه، تطرق ســلحب إلى الأحداث الي شــهدتها ليبيا بعد عام 2011، حيث 
تعرض الجيش الليبي لتدمر مقدراته العسكرية خلال حملة الناتو، مما أثر سلباً على 
قدرة الدولة في إعادة بناء جيشــها. وأوضح أن الانقســام السياســي والعســكري الداخلي، 
بالإضافة إلى استمرار قرار حظر التسليح المفروض على ليبيا منذ ذلك الحين، ساهم 

في تفاقم الوضع.
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وختــم ســلحب مداخلتــه بالتأكيــد علــى أن خــرق الأمــن القومــي، يُعتــبر في المقــام الأول 
قضية عسكرية وأمنية، مشدداً على أهمية وضع هذا المنطلق نصب أعيننا، مع ضرورة 

التركيــز أيضــا علــى القطاعــات الأخــرى لتعزيز الأمن القومي الشــامل.

سيف الله الشمالي الحطاب: المصالحة الوطنية في ليبيا تحتاج إلى خطوات عملية

أكــد ســيف الله الشــمالي الحطــاب، الحاصــل علــى ماجســتر في العلاقــات الاقتصاديــة 
والدوليــة، أن نقــاش المصالحــة الوطنية في ليبيا يتســم بالانقســام، حيــث يتبنى جزء من 
الليبيــين فكــرة عــدم وجــود خلافــات حقيقيــة. ورغــم ذلــك، أشــار الحطــاب إلى أن الواقــع 

يُظهــر وجــود خلافــات قائمــة لا يمكــن إنكارها.

ــه في مجــال المصالحــة، بــين الأجهــزة السياســية  ــلال تجربت وأوضــح الحطــاب، مــن خ
ــد  ــاً يســتدعي تحدي ــاك انشــقاقاً حقيقي والمناطــق المختلفــة والعائــلات والأفــراد، أن هن

الإشــكاليات بدقــة.

ــات  ــو الانتخاب ــاه نح ــة، والاتج ــة الدول ــب رعاي ــة يتطل ــاح المصالح ــى أن نج ــدا عل مؤك
كخطوة أساسية لإنقاذ البلاد؛ مما يسهم في توحيدها ويؤدي إلى انتخاب رئيس يمثل 
الشــعب. وشــدد الحطــاب علــى أن إعــادة بنــاء الســيادة الوطنيــة تتطلب وجود دولــة قوية، 
موضحــاً أنــه في غيــاب هــذه الســيادة، يصبــح الحديــث عــن الأمــن القومي مجــرد كلمات 

بــلا معنى.

موسى تيهوساي: مركزية السلطة تحدٍ رئيسي أمام استقرار ليبيا

اعتــبر موســى تيهوســاي، باحــث في شــؤون منطقــة الســاحل الإفريقــي ورئيــس المكتــب 
السياسي لحزب التغير، أن مسألة مركزية السلطة تُعد من أبرز التحديات الداخلية 
الي تواجه ليبيا، وأشــار تيهوســاي إلى أن هذه المركزية القديمة كانت لها آثار ســلبية 
علــى الفجــوات الديمغرافيــة في الجنــوب، وهــي مشــكلة مــن وجهــة نظره، تناولهــا الكاتب 

والفيلســوف المصري جمــال حمدان.

وأوضــح تيهوســاي أن معظــم التحديــات الداخليــة الحاليــة ترتبــط بغيــاب الســلطة 
المركزيــة؛ ممــا يؤثــر علــى عــدة مجــالات، مثــل: الهجــرة، وتأمــين الحــدود، والتنميــة، 
والفــوارق الحــادة بــين المناطــق، لا ســيما بــين الغــرب والجنــوب، واعتــبر أن هــذه القضايــا 

تتطلــب اهتمامــاً جــاداً.

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، أشار تيهوساي إلى أنها، إلى جانب مسألة الهجرة، قد 
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تعرضــت للتوظيــف السياســي في البــلاد، مؤكــدا وجود توظيف سياســي حقيقي ودولي 
لملف الهجرة، مشــراً إلى أن الصراع الغربي الروســي له تأثر كبر على زيادة الهجرة، 

مما يضيف تعقيداً جديداً إلى الأزمات المتعلقة بالأمن القومي.

الدكتور عبد القادر أبو ستة يرد على مداخلات الحضور.

أوضــح الدكتــور عبــد القــادر أبــو ســتة أن الموضــوع يقبــل وجهــات النظــر المختلفــة. وفي 
إجاباتــه، أكــد علــى أن الانقســامات والصراعــات بــين الأطراف السياســية، تُعتبر أســاس 

المشــكلات الــي يعانــي منهــا المشــهد السياســي والأمــي في ليبيا.

وشدد أبو ستة على خطورة ضعف مكافحة الهجرة غر الشرعية والأمن المائي، مشراً 
إلى أطمــاع دول الجــوار في الميــاه الليبيــة، خاصــة في منطقي الكفــرة وغدامس. ورغم أن 
هذه المشكلة كانت قائمة قبل عام 2011، إلا أنه اعتبر أنها قد تفاقمت بعد هذا التاريخ. 
وأعــرب عــن أســفه! لأن الحكومتــين في الشــرق والغــرب لم تُعــطِ هــذا الموضــوع الاهتمــام 
الــذي يســتحق، معتــبراً أن هــذا الإهمــال يُعــد تفريطــاً في ســيادة الدولــة. كمــا أكــد أن 

ضعــف ضبــط الحدود الليبية يُشــكل تهديداً مباشــراً للأمن القومي.

وفيمــا يتعلــق بالتهديــدات الداخليــة، لخــص أبــو ســتة القضايــا في الانقســام السياســي، 
وتأخر المصالحة الوطنية، مشــدداً على أن مشــاكل الليبيين اليوم هي مشــاكل داخلية 
بالأســاس. مؤكــدا أن الاســتقرار السياســي لــن يتحقــق مــا دامــت الأطــراف السياســية 
المتصارعة تتلقى دعماً من دول إقليمية نافذة، تتعاون مع أطراف فاعلة على المســتوى 

الأمــي والسياســي؛ ممــا يُهدد الأمــن القومي.

أما بشأن المصالحة الوطنية، أشار أبو ستة إلى أن الشعب مستعد للمصالحة، مستشهداً 
بالتضامن الشــعبي الواســع مع مدينة درنة من جميع المدن الليبية. واعتبر أن الإشــكال 
يكمن في الساسة الذين يملكون سلطة القرار، كما اعترض على مقارنة ليبيا بتجارب 
المصالحة الي حصلت في رواندا، أو الجزائر، مؤكداً أن هناك خصوصيات يجب أخذها 

بعين الاعتبار.

واقــترح أبــو ســتة عقــد نــدوة موســعة حــول موضــوع المصالحــة، حتــى يأخــذ هــذا الموضــوع 
حقــه الذي يســتحق.
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المحور الثالث: التهديدات الخارجية للأمن القومي

  قــدم الدكتــور عبــد الوهــاب الحــار عرضــاً شــاملًا حــول التهديــدات الخارجيــة للأمــن 
القومي الليبي، وبدأ حديثه بتقديم الشكر والامتنان لمركز الدراسات ورسم السياسات 

علــى تنظيم هــذه الفعالية.

وأشار الحار إلى أن ليبيا قد لجأت إلى مظلة الأمن القومي العربي، حيث حاول النظام 
الســابق الدخــول في مشــاريع متعــددة لتحقيــق الوحــدة مــع دول الجــوار، وشــبّه الدولــة 
الليبية بالكائن الحي في سياق قضايا الأمن، مؤكداً أن التاريخ السياسي أثبت أن ليبيا 
تمثــل منطقــة غايــة في الأهميــة، حيــث كانــت هدفــاً جيوبوليتيكيــا للعديــد مــن القــوى 
الإقليميــة والدوليــة، بــدءاً مــن تركيــا وروســيا وصــولًا إلى فرنســا وبريطانيــا وإيطاليــا 
وأمريكا. ونظراً لأهمية الموقع الجيواســتراتيجي، أصبحت ليبيا واحدة من أهم مناطق 
الجذب الجيوبوليتيكي في العالم، حيث شهدت تدخلات إقليمية ودولية عديدة، واعتبر 
الحار أن استقرار البلاد يعتمد على استغلال هذه التجاذبات الدولية، مع التأكيد على 

ضــرورة حصــر التهديــدات الخارجيــة ووضعها ضمن أولويات الاســتراتيجية الوطنية.

وأوضــح الحــار أن مصطلــح الأمــن يعــي قــدرة الدولــة علــى المحافظــة علــى أراضيهــا 
واقتصادهــا ومواردهــا ونظمهــا المختلفة، ســواء كانت اجتماعية أو سياســية. مؤكداً أن 
الأمــن الوطــي لا يجــب أن يكــون موجهــاً فقــط ضــد التهديــدات الخارجيــة، بــل يجــب أن 

يشــمل أيضــاً إدراك الســلطة والشــعب للأمــن.

ودعــا الحــار إلى تحليــل كيفيــة إدراك الســلطة السياســية في ليبيــا لقضيــة الأمــن عــبر 
مراحلهــا المختلفــة، مشــراً إلى أن هــذه الظاهــرة تتغر بشــكل دراماتيكــي وفقاً للظروف 
المحليــة والإقليميــة والدوليــة. وطرح فرضية تقــول إن هناك تلازماً بين البيئة المحلية 
والإقليمية والدولية في إنتاج حالة الأمن الوطي، الي تحتاجها الدولة للشعور بالأمان 
والاستقرار. مؤكدا على أن العقل الليبي يفضل مصلحة القبيلة على مصلحة الدولة، 
مستشهداً بمقال لمجلة »اللوموند« الفرنسية الذي يصف ليبيا بأنها دولة فاشلة، مشراً 

إلى التحديــات الكبرة الي تواجهها البلاد. 

التحديات الأمنية والهوية في ليبيا:

في إطار مساق العلاقات الدولية، تناول الدكتور عبد الوهاب الحار تصنيف الدول من 
حيث قوتها وتأثرها في السياســات العالمية، مشــراً إلى أن الدول تُقســم إلى دول عظمى 
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ترســم السياســات الكونيــة، ودول كــبرى يُســتعان بهــا، ودول إقليميــة تُعــرف بالمقاولــين 
مثــل إيــران، بالإضافــة إلى دول عــالم ثالــث أو ناميــة، ودول متخلفــة. كمــا تطــرق إلى 
مفهوم الدول الفاشلة، حيث يعجز المجتمع عن إنتاج سلطة سياسية تحكمه، مستشهداً 
بعالم الاجتماع الفرنســي إميل دوركايم الذي حلل أســباب انغلاق المجتمعات في ســياق 

غياب السلطة الفعالة.

وأشــار الحار إلى أهمية وجود الســلطة التشــريعية والتنفيذية والقضائية القادرة على 
ممارسة الإكراه المادي بشفافية، وهو ما يفتقر إليه الوضع الحالي في ليبيا.

كما تناول الحار إشكالية الهوية، مشراً إلى سؤال »من نحن؟«، موضحًا أن ليبيا ليست 
مجــرد دولــة أفريقيــة جغرافيــاً، بــل تحمــل خصوصية فريــدة، لافتــا إلى أن الانتماء إلى 
الإسلام أصبح يتأثر بفتاوى واجتهادات خارجية لا تعكس واقع ليبيا، مما يُشكل خطراً 

على الأمن القومي.

وانتقــد الحــار الاقتصــاد الليــبي الذي وصفه بأنه »مشــوه« ويفتقر إلى الهوية، مشــراً إلى 
أن الاعتمــاد علــى بيــع النفــط منذ عام 1961 لم يُســهم في تنوع الاقتصاد.

وفي ســياق التهديــدات الخارجيــة، قسّــم الحار هذه التهديــدات إلى ثلاثة أنواع: تهديدات 
دول الجــوار، تهديــدات إقليميــة، وتهديــدات معلوماتيــة تشــمل الأمــن الســيبراني، ولفــت 
الانتبــاه إلى الوضــع في الجنــوب، حيــث اســتولى عناصــر غــر متعينــة علــى واحــة مــرزق، 

مؤكــداً علــى أهميــة هــذه المناطــق في بنــاء الأمــن القومي، وكذلك واحــة الكفرة.

وأشــار أيضــا إلى مــا يُعــرف بـــ »الابتــلاع الناعــم« في الشــرق الليــبي، وقــرار النيجــر عــدم 
تجريــم الهجــرة، فالــدول المجــاورة تــرى في ليبيــا الحلقــة الأضعــف؛ بســبب ضعف الأمن 
القومي. ومما يثر القلق والاستغراب من وجهة نظر الحار، التدخلات المباشرة، مشرا 
إلى تصريــح رئيــس دولــة مصــر الذي أكد أن »الأمن القومي المصري يصل إلى ســرت«. 
وأكــد علــى وجــود أطمــاع روســية في بنــاء طريــق يمتــد مــن ليبيــا إلى مالــي، مستشــهداً 

بتقاريــر صحفية فرنســية.

مراحل إدراك صانع القرار للتهديدات الخارجية ومستقبل الأمن القومي:

تحــدث الدكتــور عبــد الوهــاب الحــار عــن إدراك صانــع القــرار للتهديــدات الخارجيــة، 
مُشــرًا إلى ثــلاث مراحــل رئيســية. المرحلــة الأولى، الــي تمتــد مــن عــام 1951 إلى 1969، 
أطلــق عليهــا »مرحلــة الحمــاس وغيــاب الرؤيــة«. أمــا المرحلــة الثانيــة، فقد وصفهــا بأنها 
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»ســطوة الأيديولوجيــا وغيــاب الأولويــات«. وفي المرحلــة الثالثة، الي نعيشــها حاليا، أشــار 
الحار إلى »غياب السلطة وغياب الإدراك“. وفيما يتعلق بمستقبل التهديدات، استعرض 
الحار ســيناريوهين محتملين. الســيناريو الأول: يتضمن وجود ســلطة سياســية موحدة 
تــدرك أهميــة الأمــن القومــي الوطــي الليــبي، مــع ضــرورة إعــادة تفعيــل دســتور 1963، 
والابتعــاد عــن الانخــراط في الاســتقطابات السياســية للــدول الإقليميــة. أمــا الســيناريو 
الثانــي: فيتعلــق بالانقســام السياســي والجغــرافي؛ ممــا يــؤدي إلى ضيــاع رؤيــة موحــدة 

لقضيــة الأمن.

مداخلات الحضور :

مداخلــة د. فــوزي مختــار الرابطــي: الأمــن القومــي الليــبي في ســياق التحديــات العربيــة 
والدولية.

أكــد د. فــوزي مختــار الرابطــي، عضــو هيئة تدريس بقســم العلوم السياســية في جامعة 
الزنتان، أن منظومة الأمن القومي الليبي تعد جزءاً من منظومة الأمن القومي العربي. 
معرباً عن أسفه! للاعتقاد السائد حالياً بأنه لا يوجد أمن قومي عربي، مما دفع العديد 
من الدول العربية إلى بدء عمليات التطبيع مع العدو الصهيوني لتعزيز أمنها القومي، 

في ظل كونها حليفاً للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشــار الرابطــي إلى أن التنافــس الدولــي في ليبيــا بلــغ ذروته، حيث ترســم الدول الكبرى 
اســتراتيجياتها داخــل البــلاد لحمايــة مصالحهــا. وذكــر أن التدخــل الروســي في ليبيــا 
يأتي كوسيلة لمعاقبة الغرب، محاولًا قطع إمدادات الغاز والنفط الليبي في ظل الأزمة 

الأوكرانيــة، الــي أدت إلى نقــص المحروقات في الــدول الغربية.

وأضــاف أن روســيا تســتخدم ملــف الهجــرة كوســيلة للضغط على الــدول الغربية، وفي 
الوقــت نفســه، لفــت   إلى أن الــدول الغربيــة تتنافــس في ليبيا وتخترق ســيادتها الوطنية؛ 
بســبب عجزهــا الاقتصــادي نتيجــة قطــع الإمــدادات الروســية، مؤكــدا علــى أن  عــودة 

الاهتمــام الأمريكــي بليبيــا تأتــي في ســياق التصعيد الروســي.

مداخلة الدكتور صالح الشاذلي: ضرورة تصحيح المفاهيم المتعلقة بالأمن القومي.

أعرب صالح الشاذلي، مستشار قانوني بمكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي، 
عن شكره للقائمين على الندوة والدعوة الكريمة. وبدأ مداخلته بالتأكيد على أننا أمام 



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

143143

مشكلة تتعلق بمفاهيم مغلوطة عن الأمن القومي والأمن الوطي، حيث يراه العديد من 
الناس بشكل مختلف عن الآخرين.

وأشــار الشــاذلي إلى أهميــة إســقاط هــذه المفاهيــم علــى القوانــين، مثــل قانــون العقوبــات، 
الــذي يُعتــبر أداة قيــاس. وذكــر أن الإعــلان عــن البيانــات والشــفافية في الأخبــار الــي 
تصــدر عــن المؤسســات قــد يكون مغلوطــاً، موضحاً أن نص المادة 157 مــن قانون العقوبات 
تُجرم إثارة روح الهزيمة السياسية، بينما تنص المادة 177 على تجريم بث روح الهزيمة 

الاقتصادية.

وأكــد أن إعلانــات مثــل عجــز البنــك المركــزي أو الدولــة الليبيــة عــن ســداد المرتبــات 
تعتــبر »خطــاً أحمــر«، لأنهــا تؤثــر ســلباً علــى الأمــن القومــي، وقــد تُعــد جريمــة بموجــب 
قانون العقوبات ونصوص أخرى. وختم الشــاذلي بالتأكيد على ضرورة تصحيح هذه 

المفاهيــم لضمــان الأمــن القومــي الفعلــي.

مداخلة الدكتور وليد: أهمية تدريس الهوية الليبية في المناهج التعليمية.

أكــد الدكتــور وليــد علــى أهمية إدراج مــادة خاصة بالهوية الليبية في المدارس، مشــراً 
إلى ضرورة إدراجها من الصف الأول إلى الصف السادس. وأوضح أن هذا التوجه يهدف 
إلى غرس حب الوطن في نفوس الأبناء، وتعزيز انتمائهم الوطي. وختم مداخلته بشكر 
الحضور على النقاش المثمر، مؤكداً أن التعليم هو السبيل لبناء جيل واع بأهمية هويته.

مداخلة الدكتور سالم: تأكيد استقرار الجنوب الليبي.

أكــد الدكتــور ســالم علــى أن الوضــع في الجنــوب الليــبي وإن كان ينقصــه الانســجام، 
إلا أنــه يتمتــع بالأمــان، معــبرا عــن اختلافه مع وجهة نظــر الدكتور الحار حول الوضع 
في مــرزق، وذكــر أنــه ابــن الجنــوب ويعيــش فيــه، مشــرا إلى أن مرزق وأوبــاري في حالة 
جيــدة رغــم وجــود بعــض القــوات الأجنبيــة، مؤكــداً أن ظاهــرة الهجــرة كانــت موجودة 

منذ زمــن طويل. 

مداخلة الدكتور  جمال الزوي  : انتقادات حول تصنيف التهديدات.

أعــرب الدكتــور جمــال عــن اعتراضــه علــى الورقــة الأولى الــي تناولــت التهديــدات 
الداخليــة، حيــث أشــار إلى أنــه تم الحديــث عــن الهجــرة غــر الشــرعية علــى أنهــا تهديــد 
داخلــي، بينمــا تعتــبر في الواقــع مهــدداً خارجيــاً. كمــا انتقــد الورقــة الثانيــة الــي تناولــت 
التهديــدات الخارجيــة، مشــراً إلى أن الحديــث عــن القبيلــة والهويــة يُعــد مــن التهديدات 
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الداخليــة. وأكــد علــى ضــرورة تصنيــف هــذه التهديــدات بشــكل أدق.

مداخلة الدكتور محي الدين: التركيبة السكانية ودور القبيلة بعد 2011

في تعقيــب علــى مــا طرحــه الدكتــور عبــد الوهــاب بشــأن التركيبــة الســكانية، أكــد 
الدكتــور محــي الديــن رئيــس قســم الدراســات الدبلوماســية بالأكاديميــة الليبيــة أن 
التنــوع الســكاني، بمــا في ذلــك الأمازيــغ والطــوارق، موجود في معظم دول شمــال أفريقيا 
ولا يشــكل تهديــداً للأمــن القومــي، بــل يعكــس قــوة المجتمعــات المحلية.كما أشــار إلى أن 
النظــام الســابق قــد اســتغل القبيلــة لتعزيز الاســتقرار الأمــي وإطالة عمــر النظام. ومع 
ذلــك، اعتــبر أن دور القبيلــة تراجــع بعــد عــام 2011 لصــالح ظواهــر أكثر خطــورة، مثل: 
الجهويــة والمناطقيــة، حيــث تشــكلت تكتــلات في المناطــق باتــت تشــكل تهديــداً أكــبر مــن 
القبيلة.  وأوضح أن هذه التكتلات قد تؤدي إلى ترشيح شخصيات غر كفؤة كأعضاء 
في البرلمان، وهو ما يعتبره ظاهرة مقلقة تشكل خطراً أكبر من القبيلة نفسها. وخلص 

مداخلتــه بالتأكيــد علــى أهميــة فهــم هــذه الديناميــات في الســياق الحالــي.

مداخلة شعبان عكاش: الأمن القومي والقدرة على استغلال الصراعات الدولية.

أكــد أســتاذ القانــون بجامعة طرابلس، شــعبان عكاش، على أهميــة ما ذكره الدكتور 
عبــد الوهــاب بشــأن اســتغلال الصراع الدولــي والتجاذبات الخارجية لدعــم مصالح ليبيا 
العليــا. وأوضــح أن التدخــلات الخارجيــة يمكــن أن تتحــول إلى دور إيجابي إذا ما أُحســن 
اســتغلالها، لكنــه أبــدى أســفه! مــن أن القائمــين علــى البــلاد قــد انبطحــوا بحســب وصفه، 
للــدول المتدخلــة في الشــأن الليــبي، ســواء في شــرق البلد وغربها، الأمر الــذي يعكس واقعا 

مؤلماً في المشــهد السياســي الليبي.

وفيمــا يتعلــق بخصائــص الأمن القومي، أشــار عكاش إلى أهميــة الجانب العلمي في هذا 
المجــال، مؤكــداً أن الأمــن القومــي لا يُصنــع مــن قبــل العــوام، بــل مــن قبــل المتخصصــين. 
وأوضح أن المجالس المعنية، مثل: مجلس الأمن القومي، يجب أن تكون تنفيذية وليس 

مجرد صياغة اســتراتيجيات.

كما تناول عكاش البنية العقلية للمجتمع الليبي، مشــراً إلى أن البلاد لا تزال تعيش 
حالــة مــن الصــراع بــين البداوة والحداثة؛ مما يــؤدي إلى عجز كبر. وأكد على أهمية 
إدراك صانــع القــرار للتهديــدات، معربــا عــن أســفه !! أن صانــع القــرار في ليبيــا قــد حــول 

الدولة إلى »شرطي« لحراسة أوروبا من الهجرة غر الشرعية.



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

145145

خاتمة الندوة:

في ختــام النــدوة، شــكر رئيــس الجلســة، الدكتــور عــارف التــر، المتحدثــين الرئيســيين 
والمشاركين، معتذراً لمن لم تتح لهم الفرصة للمشاركة في إثراء النقاش. وأكد على 
حساسية الموضوع، وأهمية تنظيم جلسات إضافية لمناقشة هذه القضايا المعقدة. مكرراً 
شــكره للجميع، وللمركز الليبي للدراســات ورســم السياســات على تنظيم هذه الندوة 

الهامة.    
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ملخص كتاب :
السياسات العامة : النشأة، والممارسة، والتحليل

صــدر كتــاب السياســات العامــة: النشــأة، والممارســة، والتحليــل عــن جامعــة شمــال 
 ،)Kimberly Martin( جورجيــا، العــام 2022م، وتعــاون في تأليفــه كل من كامبرلي مارتن

.)John Powell Hall( جــون بــول هــول  ،)Keith E. Lee Jr(كيــث ليجــر

الكتــاب ينحــو منحــى منهجــي تعليمــي، ويعــد مرجعــا لطــلاب التخصــص في الجامعــات 
وغرهــا، حيــث جعــل مــن الولايــات المتحدة حالــة للدراســة في موضوعه، ويتألــف الكتاب 
من ســبعة مباحث رئيســية )Chapters(، يقدم المبحث الأول للسياســات العامة، ويعرض 
الثانــي النشــأة والفواعــل، ويناقــش الثالــث أساســات عمليــة السياســات، ويبحــث الرابــع 
في طريقــة تحديــد المشــكلة، ووضــع الأجنــدة، ويتنــاول الخامــس تصميــم السياســات، 
ويركــز المبحــث الســادس علــى تنفيــذ السياســات العامــة، فيمــا يختــص المبحــث الســابع 
بتحليل وتقييم السياسات، وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب يركز على الولايات المتحدة 

كنمــوذج لعمليــة وضــع وتنفيــذ السياســات العامة.

 يبــدأ المبحــث الأول بالإجابــة علــى ســؤال: ما هي السياســات العامــة؟ وفي الإجابة تحضر 
التجربــة الأمريكيــة.  يذكــر المؤلفــون أن تعريــف مصطلــح »السياســات العامــة« يتعــدد 
ويتنوع، حيث قدموا ثلاثة تعريفات متداولة، مؤكدين استحالة الاتفاق على تعريف 
ــت  ــات الــي تناول ــتركة في كل الأدبي ــين مش ــود مضام واحــد، إلا إنهــم يؤكــدون وج
موضــوع السياســات العامــة، منهــا: أنهــا مــن صنــع الحكومــات، أو الجهــات التشــريعية، أو 

حتــى القضائيــة أحيانــا، وأنهــا تعــالج مشــكلة عامة.

ويناقش هذا المبحث أيضا، أهمية دراسة السياسات العامة، وذلك من خلال لفت الانتباه 
إلى أثر السياسات العامة على حياة الطلاب، حيث أن كل ما يتعلق بسبل معاشهم من 
أكل ولباس واتصالات ومواصلات، بل حتى وســائل الترفيه، محكومة بسياســات، لهذا 
فــإن دراســتها مهمــة لضمــان سياســات فعّالــة، وكذلــك دفــع الطــلاب للاجتهــاد للتأثــر 

علــى اتجاهــات الحكومة، المتعلقة بمختلف جوانب الحياة.

وتحــت العنــوان الجانــبي: كيــف نــدرس السياســات العامــة؟ يأتــي الــرد بــأن يتــم التمييز 
بين دراسة العلوم السياسية الي تقوم على النظريات، وبين السياسات العامة الي وإن 
كانت تأسس على النظريات، إلا إنها تأخذ منحى تطبيقي، لهذا فإن دراسي السياسات 
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العامــة ينبغــي أن يحيطــوا بكيفيــة تطبيق الأطر النظرية، وهم يحددون أبرز المشــاكل 
الي تظهر في المجتمع والحلول المطروحة، وكيفية تقييم السياسات المقترحة لمعالجة 
تلك المشاكل. كما يتضمن المبحث أيضا عرضا لأهم أنواع السياسات العامة، ويذكر 

الكتاب منها: السياســات التوزيعية، والسياســات النظامية، والسياسات التأسيسية.

المبحــث الثانــي يغطــي نشــأة السياســات العامــة، والــذي بحســب الكتــاب يعــود إلى نشــأة 
الحضــارات، فحمايــة المــدن وتأمينهــا في القديــم كان يتطلــب سياســات، وقــد كان ذلــك 
من عمل الســلطات الحاكمة المســتبدة، وبعد التطور الذي شــهدتها الأنظمة السياســية 
إبّان عصر الثورات آواخر القرن الثامن عشر، والي قامت على مشاركة المحكومين في 
الحكم عبر آليات جديدة، حيث تم تبي قوانين تنظم السياسات العامة، كما تم دسترة 
هــذه المســألة، وتم إدمــاج المجتمــع المدنــي في عمليــة وضــع السياســات العامــة، مــع تعديــل 
في دســتور الولايــات المتحــدة  الــذي كتــب 1787م، الــذي منــح ســلطة وضــع السياســات 
للحكومــات المركزيــة والحكومــات المحليــة، أو ســلطات الولايــات، غــر أن تنازع الســلطة 
والصلاحيــات بــين الحكومــة الفدراليــة وحكومــات الولايــات، ظــلّ متأثــرا بتغــر توقعــات 
الأمريكيــين فيمــا يتعلــق بالخدمــات الــي يطالبــون بها، فقد تغــرت توقعاتهــم، ومعادلة 
التدافع بين الســلطة المركزية والســلطات المحلية- تحديدا -بعد الكســاد العظيم العام 
1930م، ثــم الحــرب العالميــة الثانيــة، الــي وضعــت أمريــكا في موقــع عالمــي جديد كأكبر 
قــوة في العــالم. وبالعمــوم صــار للكونغــرس والبيــت الأبيــض والمحكمــة الفدراليــة دور 
كبــر في وضــع السياســات العامــة، ويعطــي الدســتور الأمريكــي للكونغــرس صلاحيــات 

أكــبر فيمــا يتعلق بوضــع السياســات العامة.

ــاز البروقراطــي، ســواء  ــة يــبرز دور الجه ــة والمحلي وبالإضافــة إلى الســلطات المركزي
محليا أو مركزيا، وقد تعاظم دور البرواقرطية المركزية مع الوقت في عملية وضع 

السياســات، خصوصــا وأنهــم لا يتغــرون مــع تغــر السياســيين في الانتخابات.

أيضا دور المواطنين حاضر من خلال التصويت، وهو من أهم أدوات التأثر على عملية 
وضــع السياســات، وأيضــا يظهــر الأثــر مــن خــلال اســتطلاعات الــرأي، الي يعتمــد عليها 
صنّاع القرار في اختياراتهم المختلفة، هذا بالإضافة إلى الحراك المجتمعي المدني، الذي 

يضغــط لتحقيق مطالب بعينها.

هنــاك أيضــا مجموعــات الضغــط، والــي تمثــل مصــالح مجموعــات معينــة مــن الســكان، 
ودورهــا قــوي ومؤثــر في الولايــات المتحــدة؛ لمــا يتيحــه الدســتور مــن صلاحيات مــن جهة، 
وصلاتهــا القويــة مــع دوائــر الحكــم مــن جهــة أخــرى، والــي تعتمــد علــى طــرق عديــدة 

للتأثــر علــى خيــارات صنــاع السياســات.
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ويشر الكتاب إلى دور الإعلام في وضع السياسات العامة، عن طريق توعية الناس من 
خــلال إتاحــة المعلومــات وتيســر الوصــول إليها ، خــاص المتعلقة بخيــارات الحكومة الي 
لا تصــب في صــالح المواطنــين، ويضــرب الكتــاب مثــالا بــدور صحيفــة نيويــورك تايمــز في 
توجيه الرأي العام تجاه الحرب في فيتنام مطلع السبعينيات، بنشر تقرير سري يؤكد 

علــى عــدم إمكان تحقيق انتصــار للولايات المتحدة في الحرب.

ــة السياســات، وإلى الأســباب الــي  ــاب إلى أساســات عملي في المبحــث الثالــث تطــرق الكت
قادت إلى تبي نهج السياسات العامة من قبل الحكومات، وذلك بعد أزمة الكساد الكبر 
والحــرب العالميــة الثانيــة، أيضــا يــرى المؤلفــون أن الإشــكاليات الناجمــة عــن آليــة اقتصاد 
الســوق، والي تعود بالضرر على المواطن؛ تطلبت تدخلا من الحكومة في شــكل سياســات 

عامة.

الحكومات وفق المؤلفين، معنية بتقديم الخدمات بمفهومها الشــامل للمواطنين، والي 
لا يســتطيع ولا ينبغــي أن يقدمهــا الســوق، الــذي يقوم على فلســلفة المنافــع المتبادلة بين 
العاملــين فيــه، ولأن فلســفة الســوق لا تخــدم كافــة المواطنــين، صــار تدخــل الحكومــة 
ضــرورة لتوفــر الســلع العامــة )public goods(، والــي تشــمل كل الســلع والخدمــات 
الرئيســية، مــن تعليــم، وصحــة، ومرافــق، وأمــن، ودفــاع، وغرهــا، الــي ينبغــي أن يتمتــع 
بها الجميع دون اســتثناء. ويتطلب توفر الســلع العامة توفر وإدارة الموارد بشــكل فعّال، 
فبدون التمويل الحكومي لن تتوفر الســلع والخدمات العامة، من طرق، ومستشــفيات، 
وجامعــات، وغرهــا، وأيضــا عنــد وقــوع الكوارث، مــن زلازل، وفيضانــات، وأعاصر، والي 
تؤدي إلى دمار كبر في الممتلكات العامة والخاصة، وتتطلب إنفاق مئات الملايين وربما 

المليــارات، وهــذه الإنفاقــات الباهضــة لن تتحملهــا إلا الحكومات. 

وبالرغــم مــن الــدور الحيــوي للحكومــات، إلا أنهــا قــد تتعــرض للفشــل، وينقــل الكتــاب 
عشــرة أســباب لفشــل الحكومــات، يأتــي في مقدتهــا عــدم القــدرة علــى تحديــد المــراد 
بالرفــاه الاجتماعــي، ومحدوديــة النظــام الديمقراطــي، وعــدم القــدرة علــى تحديــد 
هامــش التكاليــف والعوائــد للســلع العامــة، بالإضافة إلى الضغوط السياســية والثقافية 
والمؤسســاتية والقانونيــة، وقصــور المعرفــة والتحليــل، وعــدم التقديــر الزمــي الصحيــح 

للسياســات.

 ويتطــرق المؤلفــون إلى القيــم الــي تحكــم خيــارات وســلوك الحكومــات، والــي يعلــي مــن 
قدرهــا الدســتور، وتأتــي في المقدمــة منهــا الحريــة، وينقــل الكتــاب قيمــا عــن مختصــين 
الفرديــة،  أمريــكان، تمثــل أساســا راســخة في المجتمــع الأمريكــي، والــي مــن بينهــا 

والبراغماتيــة، والتطــوع، والمنافســة، والتقــدم.
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وضمــن التأســيس لعمليــة السياســات العامــة في هــذا المبحــث، يأتــي الحديــث عــن أهــداف 
السياســات، وتأتــي في المقدمــة منهــا: تحقيــق الرفــاه، والازدهار المعيشــي، وحمايــة الأفراد 
والممتلــكات؛ عــبر توفــر بيئــة آمنــة للمواطنــين، مــن خــلال تحييــد التهديــدات الخارجية 
والداخليــة؛ حتــى يتســنى لهــم الانخــراط في بيئــة الأعمــال والأنشــطة الاقتصاديــة، الي 

تســهم في  تحســن مســتوى معيشــتهم.  

ويدخــل ضمــن هــذا المبحــث أيضــا تصور عملية السياســات، والذي يتضمــن الوقوف على 
الخطــوات الــي تنتهــي إلى عمليــة سياســات ناجعــة، بدايــة مــن تحديــد المشــكلة، وصــولا 
إلى التقييــم الشــامل. ويعــرض الكتــاب نموذجــا إرشــاديا لمراحل عملية وضع السياســات، 

يتكــون مــن من ســت مراحل هي:

تحيــد المشــكلة: وهــي مهمــة صعبــة باعتبــار أن تصنيــف قضيــة مــا كمشــكلة 	 
ســيكون محــل خــلاف وجــدل.

وضع الأجندة: وهي مرحلة نقل المشكلة إلى طاولة صانعي السياسات؛ لتكون 	 
جزءا من أجندتهم.

الصياغــة: وهــي مرحلــة وضــع المشــكلة في قالــب سياســة عامــة، والاســتعداد 	 
لتنفيذهــا مــن جهــة الاختصــاص.

المصادقــة: وهــي المرحلــة تخــص بعــض الأنظمــة السياســية المتقدمــة، والــي 	 
تتطلــب مصادقــة مــن البرلمــان.

التنفيــذ: حيــث يتــم ترجمــة أهــداف السياســات إلى أفعال؛ عبر خارطــة للتنفيذ 	 
توضــح كيفية التنفيذ. 

التقييــم: وهــي العمليــة المعنيــة بالتأكــد مــن نجاعة وفعالية السياســة، وســبب 	 
فشــلها في تحقيــق الأهداف.

ويناقش المؤلفون إخضاع نموذج المراحل ذاته إلى التقييم، حيث وُجّهت له عدة انتقادات، 
منهــا: أنــه يقــود إلى تشــظي عمليــة السياســات، وأنــه لا يقود دوما إلى الوصــول إلى نهاية 
المراحــل، ويضــرب المؤلفــون مثــلا علــى ذلــك: سياســة التحكــم في الســلاح الشــخصي في 
الولايــات المتحــدة، الــي تصــل إلى المرحلــة الرابعة عــدة مرات لتعــود إلى المرحلة الثانية، 

وهكــذا دون أن تصــل إلى نهايتها.

المبحــث الرابــع خُصــص لمناقشــة مرحلــي تحديــد المشــكلة، ووضــع الأجنــدة بشــئ مــن 
التفصيــل، حيــث يتجــه النقــاش بدايــة إلى تأطــر مفهــوم المشــكلة، والــي هــي تعبــر عــن 
حالــة عــدم الرضــا لــدى المجمــوع العــام أو شــريحة منــه؛ بســبب ظــروف محيطــة؛ الأمــر 

الــذي يســتدعي تدخــل الحكومــة لإيجــاد حــل. 
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والتعرف على المشكلة وتحديدها بشكل دقيق؛ يتطلب الإجابة على عدد من الأسئلة: ما 
هي المشكلة؟ وما هي مسبباتها؟ وكيفية معالجتها؟ ومن يقوم بذلك؟ ويؤكد المؤلفون 
ES- )على ضرورة الربط بين المشــكلة وأســبابها لأجل تبي سياســة صحيحة لمعالجتها 

TABLISHING CAUSALITY(، إلا إنــه، وبحســب المؤلفــين، فــإن تأســيس الســببية قــد 
يكــون معقــدا، وينحــو إلى الخطــأ؛ الأمــر الــذي يجعــل السياســة غر ذات جــدوى، ومثاله: 
قرار صناع السياسة تقليل استهلاك السكر للحد من البدانة، في حين أن أسباب البدانة 
عديدة ومتشابكة. وهناك عائق اختلاف تقييم المعنيين بالموضوع محل البحث لتأطره 
كمشــكلة، واختلافهــم في تقييمهــا، وتقديــر الحاجــة لتبي سياســة حيالهــا، وهنا يظهر 

تأثر السياسة والثقافة وغرها، على الفئات المعنية بالموضوع محل البحث.

بمجــرد تحديــد المشــكلة يتجــه واضعــو السياســات إلى إدراجهــا ضمــن خياراتهــم، وهنــا 
يظهــر ســؤال: مــا الــذي يجعــل مســألة مــا محــل اهتمــام صانــع السياســة؟ وتقــود الإجابة 
علــى هــذا الســؤال إلى القــول: بــأن كل المعنيــين بوضــع السياســات العامــة لهــم خيــارات 

وأولويــات )أجنــدة سياســات(.

 وتعــرّف الأجنــدة بأنهــا قائمــة المســائل أو القضايــا الي تهــم الرأي العــام، وبالتالي صانع 
السياســات. وقــد تشــتمل علــى مبــادئ، وقيــم، ومعتقــدات، تحفّــز المواطنــين أو المنظمــات 
والحكومــات علــى فعــل شــيئ، مــا لم تتعــارض مع خيــارات ثابتة في الدولــة، فالموضوعات 
الــي تؤيــد الشــيوعية، أو العنصريــة، أو عمالــة وتشــغيل الأطفــال، علــى ســبيل المثــال، لا 

يمكــن أن تكــون ضمــن الأجنــدة القابلــة للنقــاش في الولايــات المتحدة.

 ،) agenda universe( ويعــرض الكتــاب أربــع مســتويات من الأجنــدة، أولها: الأجنــدة العامــة
 systemic( وهــي الــي تظهــر فيهــا كل المطالــب وبــدون تقييــد، الثانية: الأجنــدة الممنهجــة
agenda(، والــي تحظــى باهتمــام الحكومــة وتدخــل ضمــن ســلطتها وصلاحياتهــا، أو الــي 
institution	 )تكون ضمن تركيز صناع السياسة. المستوى الثالث: فهو الأجندة المؤسسية 

al agenda(، وتشــمل الموضوعــات الــي تحظــى باهتمــام جدي وكبــر، وقابلة للتحول إلى 
سياسات. والرابع: هو مستوى الأجندة المختارة )decision agenda(، والذي تكون الحكومة 
قد شرعت في النقاش حول اعتماد خيارات لمعالجتها، أو اعتمدها النّواب ضمن أولوياتهم؛ 

للمطالبــة باتخاذ خطوات عملية حيالها. 
ويعــرض المبحــث الأطــراف المعنيــة بوضــع الأجنــدة، ويحصرهــا في خمــس جهــات هــي: 
الســلطة بمكوناتهــا التشــريعية، والتنفيذيــة، والتشــريعية، ومــا يتبعهــا مــن جهــات 
استشارية، والجهاز البروقراطي الإداري غر المنتخب، ومجموعات المصالح، والإعلام، 

والمواطنــين. 
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المبحــث الخامــس: ناقــش تصميــم وصياغــة السياســات، ويــدور المبحــث في عمومــه علــى 
ــاع السياســات، ومجموعــات المصــالح، وحتــى المواطنــين، علــى الأجنــدة  إدراك تأثــر صنّ
العامة؛ وذلك من خلال وضعها في القالب الملائم الذي يسمح بتمريرها من قبل جهات 
ف  الاختصــاص؛ بمعنــى أننــا سنشــهد عــبر هذه الآلية تحول المشــكلة إلى السياســة، وتُعرَّ
عمليــة تصميــم وصياغــة الأجنــدة بأنهــا: الآليــة الــي عبرهــا يتــم وضــع السياســات، مــن 
خــلال التحليــل التقــي والعمليــة السياســية. وفي الغالــب تحتــوى السياســة في مرحلــة 
التصميم على : أهداف، نماذج، أدوات، معلومات عن المستهدفين، ووصف كيفية تنفيذ 

السياسة.

الأهداف هي الخطوة الأولى في تصميم السياسة، وهي النتيجة المرجوة منها، ومن بين 
تعريفــات السياســات العامــة أنهــا »المســاعي الرشــيدة لتحقيــق الأهــداف«، غــر أن مفهوم 
الهدف يختلف من حالة إلى أخرى، فقد تكون الغاية من السياســة إنهاء المشــكلة تماما، 
وفي ظــروف أخــرى، قــد يقتصــر الهــدف علــى منــع الوضــع مــن أن يتفاقــم، ويــتردى إلى 

مســتويات أكثر سواء.

: العدالــة أو  بحســب المؤلفــين، فــإن أهــداف السياســات تحتــوي علــى محــددات هــي 
الإنصــاف، الكفــاءة، الأمــن، الحريــة، ويعرفها البعــض بأنها مبررات أو دوافع السياســات، 
وأيضا معاير لتقييم السياسات، وهي بالمقابل مثار جدل كبر، مثل: مفاهيم العدالة، 
والإنصــاف، والكفــاءة، والحريــة، تخضــع لتفســرات عــدة، تجعــل مــن تحققهــا ضمــن 

أهــداف السياســات أمــرا شــديد التعقيــد.

ويعود المؤلفون إلى مســألة الســببية، ويعتبرونها أساســية في مرحلة صياغة السياســات، 
ــوادث  ــي: الح ــاكل ه ــببات المش ــن مس ــواع م ــة أن ــين لأربع ــف باحث ــاب تصني ــل الكت وينق
ــراد  ــلوك الأف ــن س ــم م ــي تنج ــدة، ال ــوادث المتعم ــة، الح ــوارث الطبيعي ــة كالك العرضي
والشــركات، والميكانيكيــة، والــي يترتــب عليهــا خطــأ كنتيجــة لفعــل أريــد بــه مصلحة 
عامــة، وغــر المقصــودة والــي تأتــي نتيجــة تقدير غــر صحيح من قبل صناع السياســات 

للخيــار الأصــوب.

ويناقش المبحث كذلك الرابط بين صياغة السياسات ونظريات اتخاذ القرار، فصياغة 
السياســات هــي الفعــل المتعلــق بتطويــر بدائــل لإدارة المشــاكل في مرحلــة وضــع أجنــدة 
السياســات، وبالتالــي تقديمهــا لتأخــذ شــكل قوانــين أو قــرارات، ذلــك أن عمليــة الاختيــار 
بــين البدائــل، هــي في صميمهــا عمليــة اتخــاذ للقــرار، ويعــرض الكتــاب عــددا مــن نمــاذج 
اتخــاذ القــرار، وهــي: النمــوذج العقلانــي الشــامل، الــذي يقوم علــى أخذ صانع السياســات 
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في الاعتبــار كل الخيــارات خــلال تقديــر التــوازن بــين التكاليــف والعوائــد، وتقــوم هــذه 
العمليــة علــى اتباع ســت خطــوات هي:

تحديد المشكلة.	 
تحديد معاير اتخاذ القرار.	 
تحديد البدائل.	 
حساب المخاطر والمكاسب.	 
تقييم البدائل.	 
اختيار البديل الأمثل.	 

وهنــاك النمــوذج التدرجــي، الــذي يقــوم علــى تبــي سياســات للاســتمرار في السياســات 
الســابقة، أو إحــداث تغيــر تدريجــي فيهــا، بــدل وضــع سياســات جديــدة.

وهناك نموذج صندوق النفاية، وهو الذي لا يعتمد على عملية اتخاذ قرار مخطط لها، 
ويعتبرها غر عقلانية، ولا تتســم باليقين، وعادة ما يكون واضعو السياســات مســتقلين 
ومنفصلــين عــن بعضهــم، وتُطــرح المشــاكل والحلــول ضمــن عمليــة اتخــذ القــرار؛ وفــق 

صنــدوق النفايــة دون تنظيم أو تدقيق.

ويتطــرق المبحــث الخــاص أيضــا إلى مســألة أدوات السياســة، وهــي العناصــر الــي تقــع 
ضمن تصميم السياســات؛ تدفع المســتهدفين لفعل شــئ لم يرغبوا في فعله؛ لأجل إحداث 
تغير في سلوكهم يلائم حل المشكلة، أو يستلزم معالجتها، وأهم أداوت السياسات هي: 
القسرية، وغر القسرية، فالقسرية تلك الي تهدف إلى تغير سلوك المعنيين من خلال 
الثــواب أو العقــاب، أمــا غــر القســرية فهــي الــي تتطلــب أقل رقابــة وإلزام، كالمســاعدات 
الاجتماعيــة للعوائــل الأقــل دخــلا، والقــروض الــي تمنــح للراغبــين في تأســيس أعمــال 

صغرة. 

وهناك الحقائق الي تعتبر من أهم أدوات السياسات، وذلك بأن توضع الصورة كاملة 
أمــام المعنيــين مــن خــلال معلومــات صحيحة، ومثالهــا حملات التوعية بمضــار التدخين 

والمخدرات، والي كانت ناجعة ضمن سياســات احتواء مضارهما.

ويعــرض المبحــث إلى الجهــات الاعتباريــة وغــر الاعتباريــة المعنيــة بتصميــم وصياغــة 
السياسات، والي يأتي في مقدمتها: المؤسسات الحكومية المختصة، والسلطة التنفيذية 

والتشــريعية، ومجموعــات المصالح، ومخــازن التفكر.

المبحــث الســادس: خُصــص لبحــث تنفيــذ السياســات، والمــراد بالتنفيــذ هــو مجموعــة 
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الأنشــطة الي تضع السياســة موضع الفعل، ويعتمد التنفيذ الجيد على ثلاثة أنشــطة 
هي : التنظيم، التفســر، التطبيق. فالأول: يراد به إدارة عملية التنفيذ، والثاني: يتعلق 
بفهــم مضمــون السياســة عنــد مــن يــراد منهــم تطبيقهــا، أمــا الثالــث: فرتبــط بكيفيــة 

تحقيــق أهــداف السياســات.

في التنفيــذ هنــاك ثلاثــة فاعلــين: المــدراء، المنفذيــن، المصلحــين أو المســتدركين، فالمــدراء 
هــم الذيــن يشــرفون بشــكل مباشــر علــى تنفيــذ السياســات، ويوجهــون المنفذيــن بشــكل 
ــا  مباشــر لكيفيــة التنفيــذ، وهــم )المــدراء( موجهــون مــن قبــل الجهــات التنفيذيــة العلي
)الــوزارات(، ويقومــون بالتنســيق مــع الجهــات الأخــرى المشــتركة في التنفيــذ، إذا كان 
تنفيذ السياسات يتطلب التزاما من وزارات ومؤسسات عديدة، ومن المهم جدا أن يدعم 
المــدراء السياســات، وفي حــال كان موقفهــم معاكســا، فإنهــم قــد يلجــؤون إلى تفســر 

السياســات بشــكل مختلــف عمــا خُطــط لــه مــن قبــل واضعــي السياســات.

المنفــذون أو الفاعلــون: هــم المعنيــون بتنفيــذ السياســات مــن خــلال التعاطي مــع الوكلاء 
علــى مســتوى الشــارع؛ لــذا يدعــون »برقراطيــو مســتوى الشــارع«، ويقومــون بالتقديــم 
الخدمــات المتعلقــة بالسياســات، فهــم الجهــاز البروقراطــي الذي يلجأ إليــه المواطنون في 
أول مســتوى لطلــب الخدمــة أو الشــكوى. ويعتمــد المنفــذون أو الفاعلــون علــى مــا يقدمــه 
المــدراء مــن دعــم في شــكل طواقم مســاعدة وتمويــل، ولدى الفاعلين ما للمــدراء من قدرة 

علــى عرقلــة السياســات وتغيــر اتجاهها.

المســتدركون أو المصلحــون: هــم الــذي يخففــون مــن التوتــر بــين المــدراء والمنفــذون أو 
الفاعلــون، ويتحــرك المســتدركون في مســاحة واســعة بــين وضــع السياســات وتنفيذهــا 
علــى الأرض، ويعمــل المســتدركون مع صانعي السياســات، بطلب من المــدراء والمنفذين، 
للتعديل على بعض برامج التنفيذ. ويلزم المستدركون أن يكون لهم القدرة على توقع 
المشــاكل قبل وقوعها، والمشــاركة في وضع الخطط البديلة في حال مواجهة مشــاكل 

أثنــاء التنفيذ.

هنــاك عوامــل تعلــب دورا في التأثــر علــى تنفيــذ السياســات هــي: مصــدر السياســة، 
وضــوح السياســة، دعــم السياســة، مدى تعقد الإدارة، تحفيــز المنفذين، تخصيص الموارد. 
وتعكس هذه العوامل التحديات الي قد يواجهها صناع السياسة عند تنفيذ سياساتهم، 
وهنــا يأتــي الحديــث عــن الروافــع الأربعة، الي يمكن أن تســتخدم أثنــاء مرحلة تصميم 
السياســات لضمــان التنفيــذ الســليم، وهــي : أذرع التصميــم، أذرع نظــام التشــغيل، أذرع 

التشــغيل، الروافــع السياســة.
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وناقــش المبحــث مقاربــة التنفيــذ الناجــح، وطــرح الطريقتــين الرئيســيتين لذلــك وهمــا: 
مقاربــة الأعلــى إلى الأســفل، والأســفل إلى الأعلــى، مــع التنبيــه أن لــكل منهمــا مزايــاه 
وعيوبــه، وهــذا مــا فســح المجــال لمقاربــة الجيــل الثالــث. المقاربــة الأولى تعتمــد علــى دور 
رئيســي لصناع السياســة للتنســيق بين كافة الجهات المســؤولة عن التنفيذ، أما المقاربة 
الثانيــة فهــي تعتمــد علــى التركيــز علــى مســتوى الشــارع مــن قبــل صنــاع السياســات؛ 

لتحقيــق أفضــل النتائــج.

المبحــث الســابع موضوعــه تحليــل وتقييــم السياســات، وتقــوم عمليــة تحليــل السياســات 
علــى 5 خطــوات رئيســية هي: 

تحيد المشكلة.	 
تحديد البدائل.	 
معاير التفضيل.	 
اختيار أفضل البدائل.	 
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